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يتســاءل هــذا العــدد مــن »رؤيــة ســورية« عــن مصيــر القضيــة الســورية 
ــي،  ــع الدول ــمى بالمجتم ــا يس ــم وم ــا العال ــم به ــي يهت ــات الت ــن الملف بي
الــذي يفعــل كل مــا بوســعه لحمايــة المبــادئ والقيــم التــي تعــارف عليهــا، 
حقــوق الإنســان والحيــوان، ويصــل إلــى قضيــة الشــعب الســوري، متوقفــاً 
عندهــا عــن ممارســة دوره الطبيعــي والتاريخــي، عاجــزاً عــن العثــور علــى 
ــث  ــخ الحدي ــهد التاري ــم يش ــة ل ــي فضيح ــح، ف ــعب الجري ــي الش ــل يحم ح

لهــا مثيــا ولا عرفتهــا الكتــب.
ــة لمــا يحــدث فــي البــاد المتفجــرة،  ــد أن تكــون شــبه متكامل صــورة تري
ــا  ــي تفتحه ــات الت ــات، والملف ــال التحقيق ــن خ ــمها، م ــة رس ــاول المجل تح
والكتــاب المرموقيــن الذيــن يشــاركون علــى صفحاتهــا بمقالاتهــم 
ــه  ــا يحتاج ــينما، وكل م ــكيلي والس ــن التش ــد الف ــة، ترص ــم الأدبي ونصوصه
الإنســان الســوري الــذي يفتقــد يومــاً إثــر يــوم المعنــى الحقيقــي للحيــاة 
ــة  ــة متخالط ــا متوازي ــت مكوناته ــي عاش ــوريا الت ــا. س ــة ويومياته الطبيعي
دون أي تصــادم، رغــم الكثيــر مــن الامتحانــات المصيريــة التــي مــرت بهــا، 
ــعبها  ــن ش ــتخرج م ــي يس ــتبداد، ك ــا الاس ــه عليه ــذي مارس ــط ال والضغ
أســوأ مــا يمكــن أن يســتفزّ فــي الإنســان، المشــاعر العنصريــة والطائفيــة 

ــة. والمذهبي
مســتقبل بــاد الشــام، والثقافــة والفــن، كيــف يراهمــا الإســام المعتــدل 
ــي  ــان ف ــة الإنس ــل وصناع ــة والعم ــدة؟ المواطن ــش والقاع ــن داع ــي زم ف
مرحلــة تــكاد دمويتهــا تنســينا أنهــا كانــت ولــم تــزل ربيعــاً عربيــاً، اعتبره 
ــم،  ــه أنه ــم في ــدة، يكفيه ــة جدي ــة عربي ــرق يقظ ــن الش ــر م ــرب أكث الغ
فــي ظــروف حياتهــم الصعبــة، يفكــرون فــي إقامــة معــرض للكتــاب، كمــا 
ــذا  ــات ه ــي صفح ــارئ ف ــيرى الق ــا س ــي الأردن، كم ــري ف ــي الزعت ــل ف حص

العــدد.
ــام  ــذه الأي ــادف ه ــوريين، تص ــوريا والس ــد س ــورية« رص ــة س ــل »رؤي تواص
شــهر رمضــان المبــارك، الــذي يحتفــل بــه العالــم العربــي والإســامي فــي 
كل مــكان، بينمــا يحتفــل الأســد بإلقــاء براميلــه فــي لحظــات الإفطــار علــى 

أهــل حلــب وإدلــب ودرعــا وريــف حمــص.
رمضان كريم لقراء رؤية سوريا وشعب سوريا الكريم.
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مقالات
وآراء

في صلب " المسألة الشرقية الجديدة " 

يــرز   الاســتعصاء الســوري والحريــق العراقــي  بعــد   قــرن 

عــى ابــرام اتفاقيــة ســايكس – بيكــو التــي رســمت حــدود 

ــة.   ــلطنة العثماني ــة الس ــن وراث ــة م ــدة منبثق ــات جدي كيان

لكــن الوصــول الى نهايــة البــاب العــالي مــر بصراعــات دوليــة 

ودروب شــائكة.

ــرن  ــة الق ــر،  بداي ــة« أول الأم ــألة الشرقي ــتخدمت »المس اس

التاســع عــشر، في إشــارة  للــدول الواقعــة في البلقــان و 

أوروبــا الشرقيــة والقوقــاز. وأضــاف كارل ماركس إلى المســألة 

الشرقيــة صفــة »الأبديــة«، غامــزاً مــن قنــاة تعقيــدات 

ــاء  ــذا الفض ــة، في ه ــة والديني ــة والأثني ــاء العرقي الفسيفس

ــن آســيا  ــا ب ــا وروســيا، والواقــع م البــشري الملاصــق لأوروب

وأفريقيــا. لكــن مــع انهيــار  الإمراطوريــة العثمانيــة أصبحت  

المســألة الشرقيــة  تعنــي محاولــة الــدول الأوروبيــة الكــرى  

أملاكــه،   المريــض وتصفيــة  الرجــل   – الســلطنة  تقســيم 

ــشرق الواســع.  ــا في ال ــن قضاي ــا ســبقها م ــالم م ــل الع وأهم

ــر  ــرة ع ــنوات الأخ ــد في الس ــن جدي ــة م ــألة الشرقي ــود المس تع

النــزاع الســوري المتعــدد الأوجــه وعــر حــرب » داعــش« في 

ــار  ــة إلى  انهي ــن بالإضاف ــن النزاع ــات هذي ــراق.   إزاء تداعي الع

الوضــع الفلســطيني وهشاشــة اوضــاع الاردن ولبنــان، تعــود نغمة 

» ســايكس – بيكــو« الجديــدة أي القيــام بتقســيم مــا هــو مقســم 

أساســاً .  نشــهد حاليــاً ترنــح المشرق واســقاط الحــدود فيه وضرب 

دولــه المركزيــة . في هــذه الرقصــة بــن التاريــخ والجغرافيــا، تــرز 

ــة  ــدود وناقض ــرة للح ــة عاب ــات جهادي ــة ومنظ ــات مذهبي كيان

بشــكل حاســم لمفهــوم الدولــة الوطنيــة أو الدولــة – الأمــة. و إذا 

كان تنظيــم »الدولــة الإســامية« يحــاول مــد راياتــه الســود مــن 

ــه ان  ــة ، فقــد ســبق لحــزب الل الموصــل إلى تدمــر وســيناء ودرن

تحــول الى » قــوة اقليميــة« لأنــه أهــم دعامــة عربيــة للمــشروع 

ــا  ــل تنظي ــو بشــكل اق ــق الأمــر ول ــراني، وينطب الإمراطــوري الاي

ــة  ــا الحميم ــلمن وعاقته ــوان المس ــة الاخ ــى جاع ــهارا ع واش

مــع تركيــا وقطــر. إنهــا مغامــرات او تجــارب لا تعــرف بالحــدود 

وتضــع الكيانــات كلهــا قيــد الــدرس.

المقاربة الروسية 
في خضــم  المســألة الشرقيــة الجديــدة  انضــم التحالــف الغــربي الى 

الحــروب المراكمــة في ســوريا والعــراق منــذ صيــف 2014،  فتزايــد 

ــارز  ــدور الب ــا ال ــن بينه ــي م ــح الت ــت المصال ــوض وتزاحم الغم

ــن  ــة م ــرة ودرامي ــة عاب ــهد إلا لحظ ــن ) لم نش ــراد في البلدي للأك

الاهتــام الغــربي بالضحايــا الإيزيديــن ، ولم يعــد مصــر مســيحيي 

الــشرق ورقــة جــذب أو عبــور للأوروبيــن كــا كان الأمــر في الأيــام 

الخــوالي(. ويصــاب المراقــب بالذهــول حيــال عــدم قــدرة تحالــف 

دولي مؤلــف مــن اربــع وعشريــن دولــة عــى ضرب تنظيــم 

ــاك اســتخدامات متنوعــة  داعــش ولجمــه. ومــن الواضــح ان هن

لهــذه الظاهــرة وكأن داعــش تشــبه شركــة دوليــة – إقليميــة 

ــح تقــف وراء الســاح بتغولهــا تحــت غطــاء مــن  ــاك مصال وهن

ــي  الانحــراف الدين

أننــا أمــام حــرب إقليميــة – عالميــة لا نعلــم تمامــا كيــف ســتنتهي 

: هــل بتغيــر الحــدود أم بقيــام أنظمــة حكــم وكيانــات جديــدة. 

ــن  ــة ، وأي ــة والاثني ــة الديني ــات الأقلي ــا هــو مصــر المكون ــم  م ث

يتقاطــع أو يتناحــر الــشرق والغــرب ، ومــا هــو الانعــكاس عــى 

ــا عــى ضــوء انخــراط  صــورة الإســام ووضــع المســلمن في أوروب

الآلاف منهــم في مــا يســمى الجهــاد العالمــي . أليــس كل ذلــك مــن 

أوجــه   المســألة الشرقيــة الجديــدة.

فيــا تســتند المقاربــة الروســية عــى التخــوف مــن عــدوى 

ــن  ــة، يعــود الكرمل ــة الجهادي التشــدد الإســامي وانتشــار الأممي

أمــا  المــشرق.  والأقليــات في  المســيحين  أطروحــة حايــة  إلى 

ــة ولي  ــران ) خاف ــع إي ــي والأوروبي م ــي  الأمري ــف العم التحال

الفقيــه( ضــد تنظيــم الدولــة وخليفتــه أبي بكــر فيفــره  باحــث 

ــاوة  ــل قس ــدم تحم ــل بع ــيطي يتص ــق تبس ــن منطل ــي م أمري

قطــع الــرؤوس .. لكــن مــن يتذكــر أيــة اللــه خلخــالي واعداماتــه 

ــة الخمينــي ومــن يعــود الى مراحــل  ــات مرحل ــة في بداي الجاعي

ســوداء في محاكــم التفتيــش في أوروبــا والجرائــم الكــرى المعــاصرة 

مــن روانــدا إلى البوســنة والعــراق ونيجريــا وســوريا يفهــم جيــدا 

ــوب مــن تجــار  ــه يســتخدمه قســاة القل ــف عــى درجات ان العن

الديــن أو المســتبدين او الــدول المســاة ديمقراطيــة وهــو ليــس 

ــشرق والإســام  ــة بال ــة حصري مارك

يقــول البعــض أن داعــش وأخواتهــا هــم أبنــاء  

الفكــر الدينــي الاقصــائي والشــمولية ، لكنهــم أيضــا 

بنــات بيئــة الاســتبداد والتصحــر الفكــري وانحــراف 

بــن لادن  يــرى  البعــض كان   . الفــاشي  البعثيــن 

حليفــا في الجهــاد الافغــاني ثــم اصبــح رمــز القاعــدة 

والعــدو الأول للغــرب . لكــن البغــدادي وأمثالــه 

ممــن ربطــوا الخافــة المزعومــة باســتحواذ المســلمن 

واســتعبادهم وإلغــاء كل الآخريــن , يمثلــون خطــرا 

داهــا عــى المســلمن في المقــام الأول وهــم عقــدة 

المســألة الشرقيــة الجديــدة في حربهــم المعلنــة عــى 

ــام او  ــوع في الإس ــى كل تن ــة وع ــات  القائم الكيان

خارجــه. وهــذا المــرض يــزداد حــدة في الصــدام مــع 

مــشروع ولايــة الفقيــه في التنافــس عــى زعامــة 

وقيــادة الأمميــة الإســاموية . وتضطــرب الأمــور اكثر 

ــدام الــصراع الإقليمــي وعــدم وجــود حــد  مــع احت

ادنى مــن الوفــاق الــدولي مــا يمــد بعمــر النزاعــات 

ــل عــى الغــارب للتطــرف والإرهــاب.  ــرك الحب وي

 

الجحيــم  مــن  الخــروج  للمــشرق  يمكــن  كيــف 

الحــالي بعــد مئــة عــام عــى تســوية بــن المنتصريــن 

الأوروبيــن بلــورت كيانــات صمــدت حتــى بــدء 

لعبــة أمــم ومســألة شرقيــة جديــدة. الحــل بالطبــع 

ــب  ــاس المذه ــى أس ــي ع ــام اعتباط ــس في انقس لي

والقوميــة والامعــان في التفــكك، بــل في التفكــر 

بمخــرج بعيــد عــن المســارات الحاليــة التــي تتحكــم 

ــة  ــطورة الديني ــة والاس ــات الإقليمي ــا الطموح به

 بالرغــم مــن المخــاض العســر للمراحــل الانتقاليــة 

والفــوضى القاتلــة، مــن الصعــب للديكتاتوريــات 

لبنــان  المســتقبل واذا أخذنــا  انمــوذح  ان تكــون 

ــر مــن الأهــوال وخــرج  ــه الكث ــالا فقــد مــر علي مث

ــود  ــرر الوج ــرة وم ــة الفك ــالما لناحي ــال س في الإج

ــة  ــات الحالي ــوم ان الكيان ــول الي ــة في الق . لا مبالغ

ــد . ــت التهدي ــي تح ــا ه ــوع مكوناته وتن

ــان  .لكــن لا يمكــن  تصــور ســوريا أو العــراق أو لبن

وتفاعــل  التنــوع  دون  مــن  والأردن   وفلســطن 

المكونــات . في مواجهــة التفرقــة والالغــاء والتهجــر 

والتغيــر الســكاني، لا بــد مــن صياغــة  مــشروع 

عــربي جديــد  يقــوم عــى اســس المواطنــة أولا 

والوســطية في الديــن  بالإضافــة لقيــم  الحريــة 

والكرامــة والمســاواة والعدالــة.     

عــى وقــع » عاصفــة الحــزم« في اليمــن حصــل تغير 

ــع  ــى وق ــوريا ، وع ــراتيجية في س ــة الاس في المعادل

التطورات العســكرية في الشــال والجنوب والوســط 

يمــر النظــام بمنعطــف صعــب يشــبه مــا حصــل في 

صيــف 2012 أو في خريــف 2013.  ونتيجــة ترافــق 

ــا للمنظومــة  ــر العلي ــآكل داخــل الدوائ ــك مــع ت ذل

الأمنيــة والعســكرية المســيطرة، دفــع البعــض لتوقــع 

اقــراب ســقوط النظــام او اقتســام ســوريا وتفككهــا 

ــدء الخــروج مــن النفــق والتوجــه  ــل ب أو عــى الاق

نحــو حــل ســياسي متــوازن اســتنادا إلى وثيقــة 

ــف  1.  جني

ــل ان  ــواب ب في الحقيقــة لا يبــدو الحســم عــى الاب

ســيناريوهات التفــكك ومناطــق النفــوذ اي مناطــق 

الامــر الواقــع هــي الاكــثر تــداولا وواقعيــة في المــدى 

ــي  ــة ه ــة  والمؤقت ــة المبدئي ــور. أي ان الخاص المنظ

مــن  المنبثــق  التاريخــي  وكيانهــا  انتهــاء ســوريا 

اتفاقيــة ســايكس – بيكــو والتوجــه نحــو جغرافيــة 

ــح  ــن تتض ــا ل ــوريا وجواره ــدة في س ــية جدي سياس

الاقليمــي  الــصراع  حســم  دون  مــن  مامحهــا 

ــج  ــات تنت ــة مفاوض ــوس الى طاول ــدولي، او الجل وال

معاهــدة وســتفاليا مشرقيــة. وهــذا لا يبــدو ممكنــا 

المحــي  القــوى  لميــزان  تبعــا  القصــر  المــدى  في 

ــنطن  ــن واش ــذر ب ــتمرار الح ــا لاس ــي وتبع والاقليم

ــكو. وموس

ــة  ــرار بأهمي ــة ومــع الاق ــة آتي ــة اقليمي في كل تركيب

الجزيــرة  لشــبه  بالنســبة  اليمــن  الــصراع حــول 

ــط  ــج ، إلا ان مصــر ســوريا ) ويرتب ــة والخلي العربي

ذلــك بلبنــان والعــراق(  يبقــى هــو الرهــان والفيصل 

ــران او  ــا او اي ــة او لركي ــة العربي بالنســبة للمنظوم

ــام  ــر النظ ــوريا ومص ــواء. س ــد س ــى ح ــل ع اسرائي

ــات  ــور تجاذب ــي مح ــدة الاراضي ، ه ــان ووح والكي

ومســاومات منتظــرة وهــذا يفــر التهافــت عليهــا 

واعتبارهــا معركــة مقدســة لفئــات بعينهــا وســاحة 

ــن.     ــن والدولي ــن الاقليمي ــوذ لاعب ــر نف تقري
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ــه  ــم وأشــاح بوجه ــالم خذله ــأن الع يشــعر الســوريون ب

ــورة  ــة الث ــدث في بداي ــذي ح ــف ال ــم، وأن التعاط عنه

البعــد  تراجــع، وحتــى  قــد  تلتهــا  التــي  والأحــداث 

الإنســاني والإغــاثي وصــل إلى أدنى مســتوياته عــى رغــم 

ــاً  ــاً أو خوف ــن قسري ــن والمهجري ــداد المشردي ــاد أع ازدي

مــن الإبــادة. وتبــدو الأســباب متعــددة، وأهمهــا تراجــع 

حضــور الثــورة بأهدافهــا المشروعــة بعــد أن ظهــرت 

ــة تجعــل  ــات ديني ــة ترفــع راي ــل عســكرية متطرف فصائ

العــالم المســيحي في غالبــه، والعلــماني في جــل حكوماتــه، 

يتراجــع خطــوة إلى الخلــف ويعيــد النظــر في حســاباته، 

الفصائــل  تحــل  أن  عــى  النظــام  رهــان  كان  وقــد 

ــي  ــر الت ــش الح ــل الجي ــل فصائ ــددة مح ــة المتش الديني

ــة  ــة مدني ــاء دول ــة وبن ــة والكرام ــع شــعارات الحري ترف

ديمقراطيــة، مــما لا ينكــره عــى الشــعب الســوري أحــرار 

ــه.  ــالم كل الع
وقــد ظهــر تنظيــم »داعــش« مثــل المــارد الخــارج مــن عنــق 

ــة  ــه مصلح ــن ل ــروج كل م ــى الخ ــاعده ع ــد س ــة، وق زجاج

ــن  ــوريا. ولا يمك ــر س ــدف في تدم ــه ه ــام أو ل ــاء النظ في بق

ــة  ــوة الخرافي ــك الق ــم يمتل ــذا التنظي ــد أن ه ــد أح أن يعتق

التــي مكنتــه مــن هــذا الحضــور المفاجــئ، وقــد بــات 

ــن  ــم م ــف تمكــن هــذا التنظي ــاس يتســاءلون كي بســطاء الن

أن يحتــل الرقــة والموصــل وتدمــر؟ وكيــف ســارت قواتــه في 

البــوادي دون أن يــرى أحــد تقدمــه أو يعيقــه؟ وقــد 

ــام  ــورة الإس ــراً لص ــم مدم ــذا التنظي ــلوك ه ــرز س ب

نفســه. وإذا كان هدفــه مــن نــشر صــور العنــف 

ــشر الرعــب  ــرؤوس هــو ن ــن قطــع ال ــه ع وفيديوهات

فقــد انتــشرت معــه الكراهيــة للإســام في الغــرب، 

وأظهــرت اســتطاعات الــرأي في العديــد مــن البلــدان 

الغربيــة أن نصــف المشــاركن عــى الأقل يعتقــدون أن 

هــذا هــو الإســام كــا يقدمــه »داعــش«، وأنــه ديــن 

ــر.  ــض للآخ ــد ورف ــع رؤوس وجل ــل وقط ــاب وقت إره

ــيحين  ــى المس ــش« ع ــداءات »داع ــت اعت ــد كان وق

إثــارة حمــات  إلى  تهــدف  مقدمــات  والإيزيديــن 

وقعــت  وقــد  والمســلمن.  الإســام  ضــد  إعاميــة 

ــا  ــالم راح ضحاياه ــل في الع ــم قت ــدة جرائ ــا ع بعده

شــبان مســلمون قتلهــم متطرفــون مــن أديــان أخــرى لنــشر 

ــرب.  ــون في الغ ــن يعيش ــلمن الذي ــد المس ــل عن ــب ماث رع

ــنة بتهمــة  ثــم جــاءت جرائــم »داعــش« ضــد المســلمن السُّ

ــش  ــاط الجي ــود وضب ــن جن ــة الآلاف م ــت تصفي ــردة، وتم ال

الحــر بالتزامــن مــع توقــف الدعــم لهــم، ضمــن خطــة مريبــة 

بــدت هادفــة إلى إفــراغ الســاحة الســورية للقــوى المتطرفــة 

ــام  ــه نظ ــصراع بأن ــام لل ــة النظ ــق رؤي ــى تتحق حت

يواجــه إرهابــاً وعصابــات مســلحة. وقــد تحقــق 

ــاع  ــن إقن ــز ع ــا عج ــد، وم ــا يري ــام م للنظ

ــاً  ــار مقنع ــف ص ــر جني ــه في مؤتم ــالم ب الع

اليــوم، ولكنــه لم يــرئ النظــام مــن جرائــم 

ــر  ــيا ع ــن ولاس ــي للمدني ــل الجاع القت

اســتخدام الأســلحة الكياويــة التــي اضطــر 

ــدولي  ــع ال ــى المجتم ــد اكتف ــليمها، وق لتس

بمعاقبــة الســاح وأطلــق يــد مــن اســتخدمه 

ــات  ــل والحاوي ــه اســتخدام الرامي ــاً ل متيح

وشــتى وســائل التدمــر، بحجــة أنــه يقتــل 

ــم أن  ــو يعل ــاب وه ــة للإره ــة الحاضن البيئ

ــا  ــن التطــرف، وأنه ــدة ع ــة بعي هــذه البيئ

طلبــت حريــة وكرامــة فقــط، وهــو يعاقبهــا 

ــه. ــى طاعت ــا ع لتمرده

ــع كل  ــي تق ــآسي الت ــار الم ــن أن أخب ــع الراه والمفج

يــوم في ســوريا لم تعــد مثــرة للــرأي العــام الــذي لم يــثره خــر مقتــل 

ــدة إفطــار في  ــل العــشرات عــى مائ ــب أو مقت ــل تحــت التعذي طف

رمضــان.

ــى  ــاً حت ــب أن نجــد صمت ــن الغري ــدولي، وم ــد طــال الصمــت ال لق

ــدم  ــه يق ــم أن ــى رغ ــراً، ع ــد مؤخ ــذي انعق ــرة ال ــر القاه ــن مؤتم ع

رؤيــة دبلوماســية للحــل، لكنــه مــر بــا صــدى دوليــا 

ودون أن يهتــم بخريطتــه أحــد مــن مســؤولي العــالم. 

وفي الغــرف المغلقــة لم يعــد الحديــث عــن التقســيم 

هامســاً، بــل بــات مــا يثــر الشــكوك وضــع حــدود 

لتقــدم قــوات المعارضــة، كــا أن إلهــاء الشــعب 

الســوري بالتصريحــات المتناثــرة حــول الحظــر الجــوي 

أو الســاح بالمضــادات الجويــة يقابلــه مقتــل الآلاف 

ــات  ــن المــوت ب ــم م ــن نجــا منه ــن الســورين، وم م

مــشرداً يبحــث عــن ملجــأ أو مــاذ وقــد قــى الآلاف 

غرقــاً في البحــر في رحلــة البحــث عــن مــأوى، وهــا هم 

الاجئــون يدخلــون عامهــم الخامــس وهــم ينتظــرون 

بصــر مدهــش وترقــب مريــع نهايــة لهــذه الفاجعــة 

التاريخيــة التــي ضاعــت فيهــا ســوريا، وصــارت خرابــاً.

إننــا نقــدر انشــغال العــالم بقضايــا عربيــة كثــرة 

ومعقــدة، وبالملــف النــووي الإيــراني، ولكننــا نرجــو أن يقــدر أيضــاً أن 

هنــاك نحــو عشريــن مليــون ســوري يعانــون عذابــاً لا يعرفــه إلا مــن 

عايشــه عــن قــرب، كــا أن ســقوط ســوريا بيــد إيــران أو تقســيمها 

إلى ولايــات متناحــرة ســيغر معــالم المنطقــة ويجعلهــا ســاحة دمــاء لا 

تتوقــف عــن النزيف.)الاتحــاد(

هل صارت سوريا  

في الغرف 
المغلقة لم 
يعد الحديث 
عنِ التقسيم 

هامساً، و 
بات مما يثير 

الشكوك 
وضع حدود 
لتقدم قوات 

المعارضة.

ظهر تنظيم 
)داعش( مثل المارد 

الخارج من عنق 
زجاجة، وقد ساعده 

على الخروج كل 
من له مصلحة في 
بقاء النظام أو له 
هدف في تدمير 
سوريا، فلا يمكن 
أن يعتقد أحد أن 

هذا التنظيم يمتلك 
القوة الخرافية التي 

مكنته من هذا 
الحضور المفاجئ
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مقالات
وآراء

سورية الجديدة
التي نحتاج إليها

والســؤال الرئيســي هــو: كيــف يمكــن أن يتحقــق الانتقــال مــن 
ــام  ــك النظ ــم تفكي ــف يت ــورية ؟ أي كي ــة في س ــتبداد إلى الديمقراطي الاس

الشــمولي والدولــة الأمنيــة ؟  وكيــف يعــاد إنتــاج النظــام الســياسي 

ــكل مســتوياته  ــر ب ــة تشــكل أساســاً للتغي عــى نحــو يؤســس لديمقراطي

ــن  ــك م ــه ذل ــا يفرض ــية، بم ــة والسياس ــة والثقافي ــة والاجتاعي الاقتصادي

ــة ؟  ــورية الحديث ــة الس ــاء الدول ــادة بن إع

أنّ تحديــد الأولويــات ومراجعــة الأهــداف المزمــع تحقيقهــا  لاشــك 

ضرورة ملحــة في ســورية، ليتــم الركيــز عــى متطلبــات تكريــس القواعــد 

الديمقراطيــة وبنــاء المؤسســات الدســتورية ومعالجــة المشــاكل المعيشــية 

وتحديــث الهيــاكل والبنــى الاقتصاديــة والاجتاعيــة  والثقافيــة، وتحقيــق 

ــدرات الســورية. ــاء بمســتويات الق ــة والارتق التنمي

ــبوق  ــر مس ــم غ ــة: تفاق ــبابها العميق ــة أس ــورية الراهن ــة الس إنّ للحال

ونظــام  والخدمــات،  التنمويــة  السياســات  وفشــل  والبطالــة  للفقــر 

الامتيــازات الاجتاعيــة والفســاد الإكراهــي الــذي تديــره الأجهــزة الأمنيــة 

ــة.  ــورة خاص بص

ــة الشــعب الســوري مــؤشرات تظهــر  ــدى أغلبي وهكــذا تجمعــت ل
ــدة  ــباب عدي ــاح، لأس ــى الإص ــاً ع ــاً وعصيّ ــات محنّط ــام ب ــذا النظ أنّ ه

منهــا الخلــل العميــق في تركيبتــه الداخليــة نفســها، وطريقــة فهمــه لــدوره 

وموقعــه مــن الدولــة الســورية، ولطبيعــة الهيــاكل التــي أنشــأها انســجاماً 

مــع تلــك الركيبــة وهــذا الفهــم. فقــد ثــار الســوريون في 

وجــه الدولــة الأمنيــة التــي اســتبدّت في كل مجــالات عيشــهم، 

وقــرروا أنــه لا بــد مــن التغيــر عــى كل المســتويات الوطنيــة، 

ــر،  ــل الح ــة والتفاع ــة والثق ــى القناع ــة ع ــة قائم ــل عاق في ظ

عاقــة مقننــة في إطــار عقــد اجتاعــي جديــد يوفــر الشــفافية 

ــون. والمؤسســية والقان

ــة الديمقراطيــة القــادرة  إنّ ســورية أحــوج مــا تكــون إلى الدول

والمؤسســات  والقانــون  الحــق  دولــة  والفاعلــة،  والعادلــة 

ــن  ــوق المواطن ــتدامة، حق ــاملة المس ــة الش ــتورية والتنمي الدس

فيهــا هــي واجبــات الدولــة، بمــا هــي دولــة الــكل الاجتاعــي. 

هــي دولــة كل مواطنيهــا بــا اســتثناء ولا تمييــز، يشــارك فيهــا 

ــال  ــن خ ــة م ــاركة فعلي ــة مش ــات الاجتاعي ــراد والمكوّن الأف

ــة،  ــام الدول ــد يكمــن في قي المؤسســات. والحــل المجــدي الوحي

التــي عادهــا المواطنــة الكاملــة القائمــة عــى دســتور عــادل لا يميّــز بــن 

ــي. ــي أو قوم ــي أو مذهب ــن عــى أســاس دين المواطن

ولعــل مســألة الديمقراطيــة هــي مــن أهــم الــدروس التــي يمكــن 

أن نســتخلصها، فقــد أدى إضعــاف دور المواطــن وتقليــص المشــاركة 

الحقيقيــة في العمليــة الإنمائيــة إلى ضعــف الإنجــازات التنمويــة الحقيقيــة، 

إذ أنّ التقــدم الشــامل لا يمكــن تحقيقــه واســتمراره في ظــل غيــاب التغيــر 

الســياسي، والاســتناد إلى قاعــدة ديمقراطيــة أوســع وتمتــع فعــال بالحريــات 

السياســية والفكريــة. ولا يمكــن تمثـّـل هــذه التحــولات بعمــق إلا في 

إطــار الدولــة الحديثــة التــي تقــوم عــى أســس ثاثــة: فصــل الســلطات 

التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة، ورقابــة المجتمــع عــى ســلطة الدولــة، 

ــي تســنها.  ــن الت ــة نفســها للقوان وخضــوع ســلطة الدول

ومــن غــر الممكــن تصــور ســورية لــكل مواطنيهــا بمعزل عــن عــودة الروح 

ــة،  ــلطة الدول ــن س ــتقلة ع ــاته المس ــدني، وضــان مؤسس ــع الم إلى المجتم

ــاء  ــادة بن ــدم إع ــا يخ ــافي، بم ــياسي والثق ــه الس ــع حراك ــرد المجتم كي يس

ــة التــي لا تســتمد مشروعيتهــا مــن  ــة. إنّ الدول ــة الســورية الحديث الدول

مجتمهعــا المــدني، وليــد مفاهيــم السياســة المدنيــة والعقــد الاجتاعــي، 

تكــون هشــة وضعيفــة مهــا ادّعــت القــوة.

ــي تشــكل  ــة الإنســان هــي الت ــة وحري ــا أنّ كرام وفي كل الأحــوال، وطالم

ــن  ــن م ــي تمكّ ــة، الت ــة الممَُسس ــإنّ الرقاب ــع، ف ــور أي مجتم ــاس تط أس

وضــع الإنســان الســوري المناســب في المــكان المناســب، تشــكل أحــد أهــم 

الــشروط لتحقيــق الانتقــال مــن الاســتبداد إلى الدولــة المدنيــة الديمقراطية 

التعدديــة بأقــل الخســائر، واســتئصال شــأفة العنــف مــن العاقــات 

ــية. ــة والسياس الاجتاعي

إنّ عمليــة التحــوّل الديمقراطــي تقتــي إعــادة صياغــة القيــم الســائدة، 

وتغيــر أنمــاط الســلوك مــن خــال مجموعــة كــرى متكاملــة مــن 

ــاخ  ــة إلى من ــأس والقدري ــاخ الي ــن من ــر م ــا: التغي ــن أهمه التحــولات، م

الثقــة بالــذات والقــدرة عــى التحكــم في المصــر، والانتقــال مــن القدريــة 

التــي يســيطر عليهــا المــاضي إلى التوجهــات المســتقبلية. وفي هــذا الســياق 

لا ينبغــي توجيــه طاقــات الشــعب الســوري لتصفيــة الحســاب مــع الماضي 

وإهــال تحديــات الحــاضر وتأجيــل التفكــر في آفــاق المســتقبل، لأنّ 

تصفيــة الحســاب مــع المــاضي ينبغــي، اســتعانة بخــرات الــدول الأخــرى 

ــة إلى  ــة، ألا تــؤدي في النهاي التــي انتقلــت مــن الســلطوية إلى الديمقراطي

ــا المتنوعــة. ــا إلى مكوّناته ــة ذاته ــك الدول تفكي

والتحــدي الكبــر هنــا لا يقتــصر عــى إصــاح التخريــب الإنســاني والوطني 

ــد،  ــور الإنســان الجدي ــداه إلى ظه ــل يتع ــتبداد، ب ــه الاس ــذي تســبب ب ال

الفــرد المســتقل الضمــر والعقــل. فــا هــو قــادم لا يــزال كبــراً، ولا 

يقــل عــن ثــورة دائمــة في أشــكال وتعبــرات سياســية وثقافيــة وإنســانية 

مختلفــة. ففــي المرحلــة الجديــدة لــن يقبــل الســوريون بعــدم 

المشــاركة في صياغــة مســتقبلهم، بــل ســيتصرفون انطاقــاً مــن 

ــة في  ــاواة التام ــة والمس ــة والعدال ــي في الكرام ــم الطبيع حقه

وطنهــم. وهــذا ســيعني اعتبــار الوطــن ملــكاً لجميــع مكوّناتــه 

وليــس لفــرد أو حــزب أو أقليــة.

ــوى  ــإنّ الق ــر ف ــل التغي ــن أج ــورية م ــورة الس ــياق الث وفي س

الحقيقيــة، التــي نزلــت إلى الشــارع وقدمــت الشــهداء من أجل 

ــا  ــة للشــعب، بلغــت بســقف مطالبه ــادة الكرام ــة وإع الحري

ضــان الانتقــال مــن الاســتبداد إلى الديمقراطيــة، مــع المطالبــة 

بمحاكمــة رأس الســلطة ومســؤولي الأجهــزة الأمنيــة وقــادة 

الشــبيحة. وهــي تتبنــى، بشــكل واضــح، تصــوراً مســتقبلياً 

لســورية: ديمقراطيــة، مدنيــة، دولــة كل مواطنيهــا، ودولــة 

ــة.  ــف والطائفي ــذ العن ــة تنب ــة وفردي ــات عام ــون وحري قان

النظام الانتقالي
وتبقــى أســئلة المرحلــة هــي: هــل يكــون النظــام الانتقــالي مفتاحــاً 

ــال  ــحة لانتق ــل، وفس ــر المقب ــوى التغي ــى محت ــام ع ــوري ع ــق س لتواف

ســلمي وهــادئ نحــو نظــام جديــد في ســورية ؟  مــع إعــان فــوري 

لوقــفٍ تــام لاســتخدام الســاح والشــبيحة ومنــع الاعتقــال، وإطــاق 

ــع  ــن جمي ــام ع ــو ع ــان عف ــر، وإع ــرأي والضم ــي ال ــع معتق سراح جمي

ــد أو  ــم دون قي ــاد وعودته ــن خــارج الب المحكومــن السياســين والمبعدي

ــات  ــه كل المكون ــارك في ــام تش ــي ع ــر وطن ــوة إلى مؤتم ــع الدع شرط، م

ــة  ــه حكوم ــج عن ــه، تنت ــت إشراف نزي ــة تح ــطة والفاعل ــة الناش الوطني

ــة  ــى متابع ــل ع ــتقلة، تعم ــة مس ــاءات وطني ــن كف ــة م ــة مكون انتقالي

ــس  ــد يؤس ــتور جدي ــة دس ــلطة، وصياغ ــلمي للس ــال الس ــان الانتق وض

لدولــة مدنيــة مبنيــة عــى الحريــة والعدالــة والديمقراطيــة تتُــداول فيهــا 

ــس  ــية يؤس ــزاب السياس ــون للأح ــدار قان ــل  لإص ــلاً، ويؤص ــلطة س الس

لحركــة سياســية مدنيــة ديمقراطيــة تداوليــة، وانتخابــات برلمانيــة حــرة ؟  

إنّ الإجــاب  بحاجــة إلى كثــر مــن التمعــن والرقــب لمــا ســتحمله الأيــام 

القادمــة، كــا أنّ تماســك أهــل النظــام لا يعنــي بالــرورة تجانــس 

ــه،  ــتطاع خلخلت ــوري اس ــراك الث ــرزه الح ــذي أف ــتجد ال ــه، فالمس مكونات

ــر  ــيفرض التغي ــا س ــو م وه

الاســتبداد  ســلطة  إيغــال  يشــير 
ــر  ــى أنّ التغيي ــي إل ــل الأمن ــي الح ف
ــك  ــورية، لذل ــة لس ــة ملح ــى حاج أضح
ــوى  ــة محت ــة رؤي ــم محاول ــن المه م
ــر  ــذا التغيي ــتويات ه ــن ومس ومضامي

ــئلته.  ــوغ أس وص
ــزم  ــوري الع ــعب الس ــد الش ــد عق فق
ــة ،   ــاة العبودي ــن حي ــرج م ــى أن يخ عل
ــا  ــا وظلماته ــي أوحاله ــط ف ــي تخب الت
ــا  ــراً كم ــود ح ــنة ،  ويع ــن 40 س ــر م أكث
ــي  ــذي ينبغ ــا ال ــه .  فم ــه أمهات ولدت
ــاء  ــي الإبق ــذي ينبغ ــا ال ــره ؟ وم تغيي
عليــه ؟ وكيــف نضمــن التطــورات 
المســتقبلية ؟ ومــاذا نفعــل بالثقافــة 
ــر  ــل التغيي ــة ؟ وه ــلطوية القديم الس
ــد  ــه أم لاب ــاء نفس ــن تلق ــدث م يح
ــي  ــرة الت ــي الفت ــا ه ــه ؟ وم ــن إدارت م
ــل  ــول ؟ وه ــة التح ــتغرقها عملي ستس
ــر  ــا أن تتغي ــة بكامله ــن لثقاف يمك

ــرى ؟ ــة أخ ــا ثقاف ــل محله لتح

إنّ سورية أحوج ما 
تكون إلى الدولة 

الديمقراطية القادرة 
والعادلة والفاعلة، 

دولة الحق والقانون 
والمؤسسات 

الدستورية والتنمية 
الشاملة المستدامة، 
حقوق المواطنين 
فيها هي واجبات 

الدولة
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مقالات
ــد وآراء ــن عب ــد ب ــن الرســول محم ــا ورد ع ــة هــي م الســنة النبوي

اللــه صــى اللــه  عليــه وســلم ، مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو 

صفــة خَلقيــة أو  خُلقيــة أو ســرة ســواء قبــل البعثــة )أي بــدء 

ــل  ــد أه ــنة عن ــث والس ــا ،والحدي ــوة( أو بعده ــي والنب الوح

ــع  ــاني مــن مصــادر التشري الســنة والجاعــة هــا المصــدر الث

ــرآن  ــن الق ــنة مســتقاة م ــة س ــرآن ،  وكلم ــد الق الإســامي بع

الكريــم ذاتــه )سُــنَّةَ مَــنْ قـَـدْ أرَسَْــلنَْا قبَْلـَـكَ مِــنْ رسُُــلِنَا وَلَا تجَِــدُ 

ــنَّتِنَا تحَْوِيــاً(. لسُِ

ــة الكريمــة  ) ومــا آتاكــم الرســول    و قــد يقــول قائــل إن الآي

فخــذوه ( محصــورة في الفــيء ، ونقــول ) وعليــه نقيــس (  ولــو 

ــح اللفــظ كيــا  ــه أن يحــدد  حصرهــا لحصرهــا بصري شــاء الل

نقيــس عليهــا ، وبوســعنا أن نفهــم مــن ســواها ذات المضمــون 

ــوَةٌ  ــهِ أسُْ ــولِ اللَّ ــمْ فِي رسَُ ــدْ كَانَ لكَُ ــالى ) لقََ ــه تع ــل قول في مث

ـهَ وَاليَْــوْمَ الْآخِــرَ  حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَانَ يرَجُْــو اللَـّ

ــراً( . ــهَ كَثِ ــرَ اللَّ وَذكََ

ــوارج ،  ــور الخ ــع ظه ــون م ــر القرآني ــد ظه ولق

وهــم يرفضــون مــا اتفقــت عليــه الأمــة مــن فقه 

ــاء  ــاد العل ــاس واجته ــلف والقي ــاع والس الإج

التــي ظهــرت  ،وينكــرون المذاهــب الفقهيــة 

ــة  ــيعة والإباضي ــنة والش ــادات كالس ــر الاجته ع

وســواها ، ويســتدلون بقــول  اللــه )فاَحْكُــم 

بيَْنَهُــم بِمَــا أنَــزلََ اللَّــهُ ۖ وَلَا تتََّبِــعْ أهَْوَاءَهُــمْ عَــاَّ 

(، ويقولــون إن كبــار الصحابــة  جَــاءَكَ مِــنَ الحَْــقِّ

لم يتداولــوا الحديــث النبــوي ، وإن عمــر رفــض 

تدوينــه ، ويتجاهلــون  أن الدافــع يومــذاك هــو 

ــة  ــاس في مرحل ــد الن ــاط عن ــن الاخت الخــوف م

ــد  ــن عب ــر ب ــم ، وأن عم ــرآن الكري ــن الق تدوي

ــورة يطلــب منهــم  ــة المن ــة في المدين ــز أرســل إلى الصحاب العزي

ــة الاســتقرار ــدأت مرحل ــد ب ــث وق ــن الحدي تدوي

التدوين والإثبات 
ــوي  ــث النب ــاً وبقــي الحدي ــن قرون ــد خمــد نشــاط القرآني وق

مرجعــاً بعــد القــرآن ، ولكــن دعــوات القرآنيــن إلى إنــكار 

الســنة النبويــة عــادت للظهــور مــن الهنــد  في العــصر الحديــث 

ــه  ــد الل ــد  و عب ــال أحمــد خــان في الهن ــرز دعــاة  مــن أمث وب

جكرالــوي في باكســتان وأحمــد الديــن الأمرتــري مؤســس 

جاعــة أمــة مســلمة وغــام أحمــد برويــز   ويقــال  إن جــذور 

ــع  ــا م ــدأت في عصرن ــربي  ب ــن الع ــن  في الوط ــوة القرآني دع

الشــيخ محمــد عبــده الذي رفــض الحديــث النبــوي، والقرآنيون 

عامــة يرفضــون تفســر القــرآن لأنهــم يرونــه واضحــاً مفهومــاً 

لايحتــاج لتفســر ، وهــم ينكــرون النســخ في القــرآن ويعترونــه 

ــاً ويــرون فيــه إعجــاز القــرآن ودليلهــم قــول  اللــه  ــاً وإثبات تدوين

ــا( وفي  ــا أوَْ مِثلِْهَ ــرٍْ مّنْهَ ــأتِْ بِخَ ــهَا نَ ــةٍ أوَْ ننُسِ ــنْ آيَ ــخْ مِ ــا ننَسَ )مَ

هــذه يوافقهــم كثــر مــن علــاء العربيــة.

والقرآنيــون  لايؤمنــون بعصمــة النبــي ولابعدالــة الصحابــة ، فأمــا 

أهــل الســنة  فيســتدلون  بالآيــات الكريمــة التــي منهــا قــول اللــه 

ــا  ــه )  يَ ســبحانه ) ومــن  يطــع الرســول  فقــد أطــاع اللــه ( وقول

ــرِ  ــولَ وَأوُْلِي الأمَْ ــواْ الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــواْ اللّ ــواْ أطَِيعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ

ــه    ــولِ ( وقول ــهِ وَالرَّسُ ــردُُّوهُ إِلَى اللّ ءٍ فَ ــمْ فِي شَيْ ــإِن تنََازعَْتُ ــمْ فَ مِنكُ

ــوْزاً عَظِيــاً( .ويســتدلون   ــازَ فَ ــدْ فَ ــهَ وَرسَُــولهَُ فقََ ﴿وَمَــن يطُِــعْ اللَّ

ــن  ــه فل ــكتم ب ــا إن تمس ــم م ــت فيك ــح )  ترك ــث الصحي بالحدي

تضلــوا بعــدي ، كتــاب اللــه وســنتي (.ويعتقــد  أهــل الســنة  أنهــا  

ــات  ــق العمــي للآي ــرآني، و التطبي ــاغ الق ــوي للب ــان النب هــي البي

ــادات وتكاليــف وشــعائر  ــة، التــي أشــارت إلى فرائــض وعب القرآني

ومناســك ومعامــات الإســام.

ولايمكــن ألا يخطــر عــى البــال  أن اســتعادة 

ــدة لهــدم  ــة جدي ــة القرآنيــن هــي محاول نظري

ــة .. ــنة والجاع ــل الس ــات أه مرجعي

ــاء في  ــا ج ــخيف م ــك فهــم تس ولايمكــن  كذل

البخــاري ومســلم حيــث يــأتي القــول المريــب  ) 

ــه  ــاً عــى لســان رســول الل ــان كام ــا يدعي إنه

ــان  ــان ويصيب ــد يخطئ ــا ق ــول إنه ــن نق ( ونح

فهــا عالمــان باحثــان مجتهــدان مدونــان  غــر 

معصومــنْ ، لكننــا نرفــض أن يقال إنهــا يدعيان 

كذبــاً عــى رســول اللــه صــى اللــه  عليــه وســلم  

ــا  ، ودرس  ــى فضله ــة ع ــت الأم ــد أجعم ، وق

ــة ،  ــاء الأم ــن عل ــات الآلاف م ــن  مئ الصحيح

ولاينكــر الشــيخان وجــود أحاديــث ضعيفــة في 

ــر  ــا يش ــات ( ك ــى درج ــا ع ــران    إليه ــل  يش ــن ) ب الصحيح

ــة إلى  ــن ماج ــائي واب ــذي والنس ــنن كأبي داود والرم ــاب الس أصح

) الضعيــف وإلى الموضــوع ( ويعتــر موطــأ مالــك أكــثر كتــب 

ــد  ــاب بع ــا كت ــافعي: )م ــام الش ــال الإم ــد ق ــة ،  وق ــث دق الحدي

كتــاب اللــه أنفــع مــن كتــاب مالــك بــن أنــس ( ثــم جــاء البخــاري 

ــر(  ــن عم ــن اب ــع ع ــن ناف ــك ع ــا: )مال ــانيد كله ــال أصــح الأس فق

وأقــول  ببســاطة لمــن  يرتــاب في صحــة حديــث وهــو غــر قــادر  

عــى  التثبــت العلمــي ) لديــك فســحة في معرفــة الحديــث هــو 

اتفاقــه مــع القــرآن الكريــم في الجوهــر ، فــإن وجــدت خافــاً مــع 

القــرآن  فاتــرك الحديــث ، ســوى الأحاديــث التــي تعلمنــا الديــن 

) فالقــرآن لايذكــر تفاصيــل الصــاة والصــوم والحــج وســوى ذلــك 

مــا يجعلنــا نفهــم  أن القــرآن بمثابــة )الدســتور العــام (  والســنة 

ــن ( . ــة )القوان ــولاً وفعــاً بمثاب ق

 دار نقــاش حــاد  فــي بعــض صفحــات الفيــس بــوك أثــاره أحــد أدعيــاء 
الثقافــة  وهــو  يكــرر طــرح  قضيــة طالمــا نوقشــت تاريخيــاً عبــر ســؤال 
شــهير ) هــل كل ماجــاء فــي صحيحــي البخــاري ومســلم صحيــح لا ريــب 
فيــه ؟ و قــد جــاءت الإجابــات الدقيقــة علــى هــذا الســؤال  فــي دراســات 
نقديــة طويلــة أيضــاً ، والســؤال مشــروع طبعــاً ، لكــن أكثــر مــن يطرحونــه 
يزعمــون أنهــم )قرآنيــون (  لايعتــدون  بغيــر القــرآن الكريــم !! وينكــرون 
الســنة ويدعــون إلــى  إهمــال علــم الحديــث و إنــكاره جملــة وتفصيــلًا ، 
وينكــرون  أهميــة علــم الإســناد وعلــم الرجــال ومــا إليهمــا ،و يتجاهــون 
أن  الحديــث النبــوي الشــريف   عنــد )أهــل الســنة ( مرجعيــة مقدســة 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا  بعــد القــرآن ، ومســتندها القــرآن ذاتــه )  وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ

ــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ(  .  ــهَ إِنَّ اللَّ قُــوا اللَّ نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ

ظهر القرآنيون 
مع ظهور الخوارج 

، وهم يرفضون 
ما اتفقت عليه 
الأمة من فقه 

الإجماع والسلف 
والقياس واجتهاد 
العلماء ،وينكرون 
المذاهب الفقهية 
التي ظهرت عبر 

الاجتهادات كالسنة 
والشيعة والإباضية 

وسواها
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والعملالمواطنة
وصناعة
الإنسان

قال الشيخ الجليل مصطفي الغلاييني 
»ما استولي اليأس على أمة الا أخملها 

ولا خالــط قلــوب قــوم إلا أضعفهــا« وقــد 
أصــاب عيــن الحقيقــة فــي قولــه، فكــم 
فــي  اليــأس  عــن  الابتعــاد  إلــى  نحتــاج 
لا  كــي  أحــداث،  مــن  لمــا حولنــا  قراءتنــا 
يســتولي الفشــل علــى أعمالنــا، وعلــى 
عقولنــا وقلوبنــا، فمــن كان يتوقّــع أن 
تتغير بلادنا كل هذا التغيّر؟ وأن يتغيّر 
طويــلًا  عــاش  الــذي  الســوري،  إنســاننا 
فــي ظــل القمــع والعبوديــة، قابــلًا راضيــاً 
ســاكتاً، إلا قلــة منــه موجــودة فــي كل 
الغالبيــة  ولكــن  والأوقــات،  المجتمعــات 
تابعت وتاقلمت مع الصعوبات، وعانت 
وتتمــرد،  تثــور  اليــوم  ولكنــه  عانتــه،  مــا 
وتتوســع دائــرة تمردهــا وثورتهــا لتصــل 
وتلهمهــا،  الأمــم  وتعلّــم  الآفــاق،  إلــى 
فــرح  ننتظــر  ونحــن  نتفــاءل  لا  كيــف 
كيــف  تهــدّم؟  مــا  بنــاء  بإعــادة  الشــعب 
لا نتفــاءل ونحــن نــرى فــرح أم الشــهيد 
نتفــاءل  لا  كيــف  وتضحيتــه؟  بابنهــا 
ونحــن نراقــب انضمــام المزيــد مــن الأحرار 
الحريــة  وطريــق  الثــورة  كوكبــة  إلــى 
والمســتقبل؟ لا بــدّ مــن التفــاؤل لينجــح 
العمــل ولا أصــدق مــن كلام رســول الله 
قولــه:  فــي  وســلم  عليــه  الله  صلــى 

بالخير..تجــدوه«. »تفاءلــوا 

المواطنة والعمل
هنــاك اهتــام متزايــد في الــدول الديموقراطيــة في غــرب 

ــة، وتأسســت  ــة عــى المواطن ــا كفرنســا بموضــوع الربي أورب

لجــان للتنســيق عــى مســتوى الاتحــاد الأوربي في هــذا 

ــة  ــرك للربي ــل مش ــج عم ــدت برنام ــبق أن أع ــال، س المج

عــى المواطنــة الديموقراطيــة )E.C.D.( يهــم الفــرة )2001- 

2004( وتــم التحضــر لجعــل ســنة 2005 ســنة أوربيــة 

ــة .  ــة بالربي للمواطن

ويحــدد المكتــب الــدولي للربيــة )B.I.E(، أربعــة أبعــاد 

ــي:  ــة وه ــى المواطن ــة ع للربي

ـ   الإنســان  حقــوق  كونيــة   : الإنســان  1.حقــوق 

المجتمــع.  إلى  والانتــاء  ـ   الكرامــة  في  والمســاواة 

السياســية  للحيــاة  الفــرد  إعــداد  2.الديموقراطيــة: 

والمدنيــة.

3.التنميــة: إكســاب اليافعــن والشــباب الكفــاءات 

والمؤهــات الروريــة لمواكبــة التغيــرات الاجتاعيــة 

ومقومــات  لمحيطهــم،  والتكنولوجيــة  والاقتصاديــة 

ــتدامة. ــة المس التنمي

4.الســام: كنتيجــة وســرورة المواطنــة المســتمدة مــن 

حقــوق الإنســان، والهادفــة للتنميــة المســتدامة.

وكذلــك فقــد حــدد ميثــاق برلمــان الطفــل  مــن ضمــن 

أهدافــه )الربيــة عــى الديموقراطيــة والمواطنــة والتســامح(

ــا العمــل الناجــح،  ــي يتطلبه ــات الت ــم العمــل والصف إن قي

ستســبب الاســتقرار في عاقاتنــا البينيــة، بــن بعضنــا البعــض، 

والعاقــات الرأســية مــع المســؤولن عــن أعالنــا والعاملــن 

ــة  ــا كان يحصــل في الدول ــا م ــد أن رأين ــا، فبع تحــت إشرافن

ــة مــا قبــل الربيــع العــربي ـ ممثلــة بســوريا  الســابقة ـ دول

التــي ســادت فيهــا الازدواجيــة في القيــم، والتناقــض مــا بــن 

ــاب  ــؤولون واصح ــث كان المس ــه، بحي ــول ب ــن والمعم المعل

الأعــال يكــثرون الحديــث عــن القيــم الفاضلــة والاســتقامة 

ــون كل  ــع يفعل ــى أرض الواق ــم ع ــا، ولكنه ــمى معانيه بأس

ــن  ــى م ــد كل شيء كل منح ــم، فتج ــك القي ــف تل ــا يخال م

الحيــاة رديئــاً متهالــكاً بشــكل غــر مســبوق، الأذى والرشــوة 

والرقــات والإســاءة إلى الأمانــة والآخريــن والمكــر بهــم 

وتحطيمهــم وإلصــاق الاتهامــات الكاذبــة بهــم، وحتــى 

قتلهــم مــن قبــل أجهــزة الكــذب الأمنيــة التــي تحولــت إلى 

ــاس. ــراء عــى الن ــون الكــذب والاف مــدارس في فن

فمثــاً كان مــن غرائــب مــا يحصــل في ســوريا أن يتــم افتتــاح 

)بــر مــاءٍ( ويقــام احتفــالٌ كبــر بهــذه المناســبة، بينــا كانــوا 

يقومــون بضــح المــاء مــن برميــل مخفــيٍّ ليبــدو الأمــر وكأن 

البــر قــد بــدأت بالضــخ، كل هــذا يحصــل والمســؤول الــذي 

م. وليد الزعبي
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ــزة،  ــر جاه ــر غ ــم أن الب ــشروع يعل ــاح الم ــاء لافتت ج

والمهندســون القائمــون عــى البــر يعلمــون بالأمــر، 

والجمهــور الحــاضر الــذي يصفــق يعلــم كذلــك أن 

ــا نســأل وقتهــا: عــى مــن  البــر ليســت جاهــزة.. وكن

نكــذب؟ إننــا نكــذب عــى أنفســنا فقــط، وهكــذا 

كانــت تجــري الأمــور مــع معظــم المشــاريع، لتضييــع 

الوقــت وهــدر المــال والجهــد.

في مرحلــة الربيــع العــربي، نأمــل مــن بلدنــا الجديــد أن 

يكونــه إنســانه جديــداً أيضــاً، بصفــات تليــق بــه، لأن 

ــة  ــلة واقتصــاد فاشــل إلى دول ــة فاش ــن دول ــا م تحولن

ــاناً  ــب إنس ــور يتطل ناجحــة واقتصــاد متحــرر ومتط

ــداً تمامــا. جدي

إن مــكان العمــل اليــوم في مرحلــة الربيــع العــربي، 

هــو مركــز كل شيء، فــا تقــدم بــا عمــل، ولــن تهبــط 

علينــا مســاعدات العــالم، ولا الــدول الصديقــة ســتقدم 

ــاه مــن ضيــم طويــل، ولا مــن  ــا تعويضــاً عــا لاقين لن

ــأكل إلا  ــن ن ضرر كبــر بســبب الأنظمــة المســتبدة، فل

مــن عمــل أيدينــا، ولــن تتقــدم بادنــا إلا بفضــل عملنــا 

ــا أن  ــم، علين ــام الكري ــك المق ــدّم إلى ذل نحــن، وكي نتق

ــوب  ــي عي ــا ه ــداً م ــرى جي ــا ل ــت أقدامن ــر تح نننظ

ــا نخــرج إلى  ــة في ســنوات الظــام ومنه ــا العملي حياتن

النــور مــع خروجنــا إلى نــور الحريــة مــن ظلــات 

ــم. الظل

صناعة الإنسان
يتعــب المجتمــع في تنشــئة الإنســان، لتأهيلــه وتنميتــه 

ــاةً حــرةّ كريمــة،  ــزم ليعيــش حي ــكل مــا يل ــده ب وتزوي

ويتعــب الإنســان في تأهيــل نفســه أيضــاً وصنــع قيمــه 

المختلفــة وذلــك حســب درجــة تصنيفه)درجــة تأهيلــه 

ــاً في طــن  ــي أن أضرب مث المهنــي والأخاقــي( ويمكنن

ــه حــوالي 300  ــغ قيمت ــذي تبل ــد الخــام ال ــن الحدي م

ــة ســيصبح  ــه إذا خضــع للمعــادلات التالي دولار، ولكن

الأمــر عــى نحــو مختلــف: 

فلــو صنّــع عــى شــكل قضبــان تصــل قيمتــه إلى 650 

دولار

ولو صنّع للسيارات تصبح قيمته 10000 دولار

ولــو صنّــع كمعــدات مهمــة ســتصل قيمتــه إلى 20000 

دولار

ــل  ــة تص ــع إلى آلات دقيق ــوّل في التصني ــه تح ــو أن ول

قيمتــه إلى 1000000 دولار )مليــون دولار( للخــام ذاته 

الــذي بــدأ بـــ 300 دولار، وكذلــك النــاس، وهــم أعــى 

ــا يجــري  ــدر م ــد، فبق ــن الحدي ــدراً وأثمــن قيمــة م ق

تأهيــل الإنســان تــزداد قيمتــه وفهمــه وبالتــالي نفعــه 

ــن  ــشر م ــن الب ــاك م ــن، فهن ــه والآخري ــه واسرت لنفس

ــوه(  ــه )المعت ــه وشراب ــاعدة في طعام ــاج إلى المس يحت

ــور  ــن في أم ــاج إلى مســاعدة الآخري ــن يحت ــاك م وهن

الحيــاة )الجاهــل والغبــي( وهنــاك مــن البــشر مــن لا 

يحتــاج إلى مســاعدة أحــد ولكنــه لا يســاعد الآخريــن 

ــاعد  ــن يس ــاك م ــاس، وهن ــاعد الن ــن يس ــاك م ، وهن

الآلاف وهنــاك مــن يســاعد المايــن مــن البــشر ، 

وهنــاك مــن يــؤذي المايــن، لذلــك فقــد احتــاج النــاس 

التأهيــل الأخاقــي إضافــة إلى تأهيلهــم المهنــي، لأنــك 

ــة  ــة وترقي ــا تنمي ــه ب ــاً وتركت ــت إنســاناً مهني إذا أهّل

ــد صمعــت مســخاً  ــك تكــون ق ــة، فإن ــة وأخاقي قيمي

ووحشــاً مســلحاً بالعلــوم التــي قــد يــؤذي بهــا النــاس.

إن مكان العمل اليوم في مرحلة الربيع العربي، هو مركز كل 
شيء، فلا تقدم بلا عمل، ولن تهبط علينا مساعدات العالم، ولا 
الدول الصديقة ستقدم لنا تعويضاً عما لاقيناه من ضيم طويل، 

ولا من ضرر كبير بسبب الأنظمة المستبدة.

هناك من يساعد الآلاف وهناك 
من يساعد الملايين من البشر 
، وهناك من يؤذي الملايين، 

لذلك فقد احتاج الناس التأهيل 
الأخلاقي إضافة إلى تأهيلهم 

المهني.

إذا ما قمتَ بتأهيل إنسان 
ما مهنياً وتركته بلا تنمية 
وترقية قيمية وأخلاقية، 

فإنك تكون قد صنعت منه 
مسخاً ووحشاً مسلحاً بالعلوم 

التي قد يؤذي بها الناس.
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وضــع حــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا أمــام الناخــب التركي 

هدفــن أساســن كبيريــن هــما دســتور جديــد وحــل القضيــة 

الكرديــة.  أمــا بالنســبة إلى الدســتور، فــإن الدســتور المعمــول 

بــه حاليــاً هــو دســتور عــام 1982 الــذي وضعــه نظــام 

الانقــلاب العســكري الــذي نفُــذ في 12 أيلول/ ســبتمر 1980. 

ولكــن الحقيقــة أن هــذا الدســتور لــو شــبه بثــوب، وشــبهت 

التعديــلات الدســتورية التــي أجريــت عليــه خــلال الثلاثــن 

ــق  ــه لم يب ــول إن ــه الق ــق علي ــع، لانطب ــيرة بالرق ــنة الأخ س

ــا بحاجــة تمحيــص  مــن قــماش الثــوب الأصــي شــيئاً، أو أنن

ــوب  ــك الث ــن ذل ــى م ــا تبق ــة م ــل معرف ــن أج ــر م بالمجه

لكــرة تلــك الرقــع. فقــد أعطــى ذلــك الدســتور صلاحيــات 

كــرى للجيــش، ومنــح مزيــداً مــن الصلاحيــات لرئيــس 

ــة الســابقة. مهــما كان  ــة بالدســاتير التركي ــة مقارن الجمهوري

ــق  ــب وف ــة أن الدســتور كت ــذ، فالحقيق ــرر المــشّرع يومئ م

ــه  ــب نفس ــلا يكت ــده، ف ــم بي ــن كان القل ــل: »م ــل القائ المث

مــن العاصــن« وقــد كان القلــم بيــد الجيــش، فهــل يمكــن ألا 

ــده؟  ــات بي يضــع الصلاحي

بقــي الجيــش الــتركي هــو الحاكــم الفعــي لتركيــا مــن خــلال 

مجلــس الأمــن القومــي. فهــذا المجلــس بغالبيتــه العســكرية 

يصــدر مــا يســميه توصيــات، ولكنهــا بمثابــة القــرارات. 

بــدأت التعديــات الدســتورية في عهــد طورغــوت أوزال حــن كان 

رئيــس حكومــة، ولــدى حزبــه غالبيــة برلمانيــة وحده. وبعد تســلم 

أوزال منصــب رئاســة الجمهوريــة، وتراجــع حزبــه في الانتخابــات، 

ــات  ــت التعدي ــة عُلِّق ــات الحكومي ــة الائتاف ــول في مرحل والدخ

ــم،  ــة إلى الحك ــة والتنمي ــى مجــيء حــزب العدال الدســتورية حت

وســحب هــذا الحــزب مــن خــال غالبيتــه الرلمانيــة تدريجيــاً كثراً 

مــن صاحيــات الجيــش، وأصبحــت غالبيــة أعضــاء مجلــس الأمــن 

القومــي مدنيــة منتخبــة. وبهــذا حققــت الجمهوريــة الركيــة أهم 

نقلــة عــى صعيــد التحــول الديمقراطــي منــذ تأسيســها. 

صلاحيات الرئيس
رئيــس  صاحيــات  هــي  الدســتور  هــذا  في  الثانيــة  النقطــة 

ــة الكبــر )الرلمــان(  الجمهوريــة. صحيــح أن مجلــس الأمــة الركي

ــاب  ــذا الانتخ ــن ه ــة، ولك ــس الجمهوري ــب رئي ــذي ينتخ ــو ال ه

ــتار.  ــن وراء س ــس م ــى المجل ــش ع ــه الجي ــا كان يفرض ــاً م غالب

التــي  لذلــك تركــت بعــض الصاحيــات لرئيــس الجمهوريــة 

ــد  ــتورية ق ــات الدس ــت التعدي ــادة. إذا كان ــش ع ــاره الجي يخت

رقعــت الدســتور الأســاسي إلى أن أصبــح ثوبــاً مرقعــاً، فــإن 

هــذه الصاحيــات عمومــاً لم تمــس صاحيــات الرئيــس، بــل عــى 

العكــس، منحــت مكانــة أكــر مــن خــال جعلهــا منتخبــة مبــاشرة 

ــس  ــب رئي ــى منص ــعبية ع ــات ش ــعب، وفي أول انتخاب ــن الش م

ــالي.  ــس الح ــان الرئي ــب أردوغ ــب طي ــاز رج ــة ف الجمهوري

بالطبــع فــإن وجــود مزيــد مــن الصاحيات بيــد رئيــس الجمهورية 

يمكــن أن يســاهم بالاســتقرار الســياسي، ولكــن ثمــة حقيقــة وهــي أن هنــاك 

تناقضــاً بــن النظــام الرلمــاني، وحصــول رئيــس الجمهوريــة عــى مزيــد مــن 

الصاحيــات. ولابــد مــن دســتور جديــد يوفــق بــن هاتــن الحالتــن. 

القضية الكردية
تعتــر القضيــة الكرديــة جــرح الجمهوريــة الركيــة النــازف منــذ تأسيســها. 

صحيــح أن القضيــة الكرديــة ليســت محصــورة في تركيــا فقــط، وهــي تمتــد 

إلى دول المنطقــة الأخــرى التــي فيهــا ســكان أكــراد، ولكــن القضيــة في تركيــا 

أكــثر عمقــاً لأن عــدد الأكــراد فيهــا يفــوق عددهــم في دول المنطقــة الأخــرى 

الثــاث مجتمعــة. لذلــك فقــد خــر هــذا البلــد عــشرات آلاف الضحايــا في 

صراع دمــوي هــدأ حينــاً، وتأجــج أحيــان. 

أول ســياسي تــركي طــرح قضيــة الحــل الســياسي للقضيــة الكرديــة في تركيــا 

ــرة لم  ــك الف ــتوره في تل ــد ودس ــروف البل ــن ظ ــوت أوزال، ولك ــو طورغ ه

تســاعده عــى إنجــاز يذُكــر ســوى بعــض حــالات إعــان الهدنــة التــي أعلنهــا 

حــزب العــال الكردســتاني »PKK« مــن طــرف واحــد عندمــا كان زعميــه 

عبــد اللــه أوجــان طليقــاً. وإذا كان الهــدف مــن إعــان الهدنــة هــو عــرض 

حســن نيــة، فــإن النوايــا لم تصُــفُ في أي وقــت. 

ــة إلى  ــة والتنمي ــى مجــيء حــزب العدال ــر عــى هــذا النحــو حت ــي الأم بق

الحكــم، وتقديــم مبــادرات عديــدة، تمخضــت في النهايــة عــا اصطلــح عــى 

تســميته في الأدبيــات السياســية الركيــة »مرحلــة الحــل«. لابــد مــن الاعراف 

بــأن مرحلــة الحــل لم تــاقِ القبــول الكامــل مــن الأوســاط الكرديــة، وطالبت 

بالأكــثر، وبتريــع الخطــوات المتفــق عليهــا. مــن جهــة أخــرى فــإن القواعــد 

ــة عارضــت هــذا المــشروع  ــة والتنمي ــة في حــزب العدال ــول القومي ذات المي

بحجــة أنــه ســيؤدي في النهايــة إلى تقســيم تركيــا. 

المشــاريع  عــن  بعيــدة  الحكوميــة  الائتلافــات 
لكبــرى ا

عنــد صــدور نتائــج الانتخابــات الركيــة تفــاءل كثــر مــن المراقبــن باســتمرار 

العمــل عــى هذيــن المشروعــن في حــال تحقــق ائتــاف بــن حــزب العدالــة 

والتنميــة وحــزب الشــعوب الديمقراطــي. لأن الحزبــن يؤمنــان بحــل القضيــة 

ــة أو المســاهمة في  ــات دســتورية جذري ــة، وهــذا الحــل يفــرض تعدي الكردي

كتابــة دســتور جديــد. 

يبــدو أن هــذا الائتــاف عــى الرغــم مــن منطقيتــه، وتحقيقــه مصالــح كــرى 

لركيــا والمنطقــة عمومــاً في كثــر مــن القضايــا، ثمــة عوامــل تمنــع مــن تحققــه. 

وإذا صدقــت التريبــات بــأن الحكومــة القادمــة ســتكون ائتافيــة بــن حــزب 

ــة  ــق »مرحل ــي تعلي ــذا يعن ــة، فه ــة القومي ــزب الحرك ــة وح ــة والتنمي العدال

الحــل« المتعلقــة بإيجــاد حــل ســياسي للأكــراد، وتعليــق قضيــة كتابــة دســتور 

تــركي جديــد، لأن حــزب الحركــة القوميــة يعــارض بشــدة حصــول الأكــراد عــى 

حقوقهــم. 

بالنتيجــة، كان مــن المتوقــع أن تخُــرق القاعــدة التــي تقــول: »حكومــات 

الحــزب الواحــد حكومــات المشــاريع الكبــرة، والحكومــات الائتافيــة حكومات 

المشــاريع الصغــرة« مــن خــال ائتــاف يجمــع العدالــة والتنميــة والشــعوب 

الديمقراطــي، ولكــن يبــدو أن الآمــال في طريقهــا إلى التبــدد... وهــذا بالطبــع 

ــع  ــا في مطل ــد تعليقه ــة بع ــرة الثاني ــا الكــرى للم ــا تركي ــق قضاي ــي تعلي يعن

ــاك  ــدو أن هن ــركي، ويب ــعب ال ــرار الش ــه ق ــاضي... إن ــرن الم ــعينيات الق تس

ــب.  حاجــزاً نفســياً يصعــب تجــاوزه عــى المــدى القري

وجــود مزيــد مــن الصلاحيــات بيــد رئيــس الجمهوريــة يمكــن 
أن يســاهم بالاســتقرار السياســي، ولكــن ثمــة حقيقــة وهــي 
رئيــس  البرلمانــي، وحصــول  النظــام  بيــن  تناقضــاً  هنــاك  أن 
الجمهوريــة علــى مزيــد مــن الصلاحيــات. ولابــد مــن دســتور 

جديــد يوفــق بيــن هاتيــن الحالتيــن

عبدالقادر عبداللي
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مقالات
وآراء

في الإسلام
فقه الجمال

قراءة في أحكام الموسيقى والغناء

ــوم  ــا الي ــدر له ــي ق ــددة الت ــركات المتش ــت الح قام

مــن ســوريا والعــراق بتطبيــق  أن تحكــم جانبــاً 

أحــكام غايــة في الشــدة في مجــال الفنــون مــن غنــاء 

وموســيقا، واختــارت بشــكل غــير معقــول أقــى 

الغنــاء  أشــكال  كل  ومنعــت  الفنــون  في  الشــدة 

والموســيقا والفــن، واعتــرت ذلــك مــن المســلمات في 

ــدل. ــل الج ــي لا تقب ــة الت الشريع
وتنقــل الأخبــار كل يــوم عنــاء الســورين الذين كانــوا يقومون 

بتجــارة الفــن وأدواتــه بعــد أن أصبحــوا محــل اتهــام ورصــد، 

وهــو عنــاء ينتهــي بهــم عــادة إلى أشــكال مــن العقــاب التــي 

ــه في  ــمع ب ــا لم نس ــد م ــه الجدي ــاب الفق ــا أصح ــن به يتفن

آبائنــا الفقهــاء الأولــن.

ــال  ــن، وهــل كان رج ــدوا للف ــل ع ــاء الاســام بالفع ــل ج فه

الرعيــل الأول محــض ســيوف صارمــة بــا أفئــدة ولا قلــوب؟

ــاء  ــة الغن ــاءت في حرم ــي ج ــوص الت ــش أن النص ــن المده م

كلهــا مــن بــاب الضعيــف والمنكــر في حــن جــاءت النصــوص 

الواضحــة متضافــرة في البخــاري ومســلم عــى اســتاع النبــي 

ــال  ــن الرج ــه م ــائدة في زمان ــيقا الس ــاء والموس ــم للغن الكري

ــا. والنســاء جميع

العصر والناس
ــام  ــم الإســامي تتعاظــم هــذه الأي ــد أن مســؤولية القل أعتق

في أن يحــرر مــا يعتقــده حقــاً أمــام اللــه والنــاس في موقــف 

ــزءاً  ــوم ج ــون الي ــت الفن ــد أن أصبح ــن بع ــن الف ــام م الإس

هامــاً مــن الحيــاة الإنســانية والاجتاعيــة، وبعــد أن تطــورت 

ــاة لا  ــرة في الحي ــب كث ــيقى إلى جوان ــن والموس ــات الف خدم

يمكــن لأي نظــام يريــد ان يعيــش العــصر أن يغلقهــا في وجــه 

النــاس، وتركــز مســؤولية القلــم الإســامي أن يعــود بالنــاس 

ــة  ــا أعظــم داعي ــي كان فيه ــم الت إلى مواقــف الرســول الكري

ــل  ــن جمي ــة كل ف ــل والعمــل، وأســهم في رعاي ــاة والأم للحي

يجعــل العــالم أفضــل، وهــو الأفــق الأعــى لقولــه تعــالى: فبــا 

رحمــة مــن اللــه لنــت لهــم ولــو كنــت فظــاً غليــظ القلــب 

لانفصــوا مــن حولــك.

فهــل الفنــون بالفعــل حــرام في الإســام، وهــل هــي بالــرورة 

مــن  كثــر  يخشــاها  التــي  والانحــال  الانحــراف  صــورة 

الواعظــن ويمضــون إلى تحريــم كل فــن جميــل حايــة للأمــة 

ــة؟ ــوى والرذيل ــن اله م

ــن  ــد م ــا واح ــد كفانيه ــانيد فق ــات والأس ــة الرواي ــا دراس أم

أكــر المحققــن في الــراث الإســامي وهــو العامــة ابــن 

حــزم الظاهــري الــذي تصــدى ببســالة مــن ريــاض الأندلــس 

الحضاريــة لدعــاوى تحريــم مــا أحــل اللــه، وتناول باســتفاضة 

وتفصيــل تلــك الروايــات التــي يتخذهــا خصــوم الفــن وناقــش 

أســانيدها ومتونهــا، وحــن انتهــى مــن تحريــر دراســته نشرها 

في المحــى في واحــد وعشريــن صفحة اســتقصى فيهــا بالتفصيل 

الممــل كل روايــة وردت في تحريــم الموســيقى والغنــاء، وجــزم 

بآلــة علــم الاصطــاح التقليديــة بطــان هــذه الروايــات، 

ــد أن  ــناد وأك ــة الإس ــن جه ــا م ــا وتهافته ــار إلى ضعفه وأش

ــه  ــوم ب ــذي لا تق ــرى ال ــوع المف ــاب الموض ــن ب ــا م معظمه

ــه  ــداد كتاب ــي لإع ــل أن يم ــرام. وقب ــال ولا ح ــة في ح حج

ــب  ــاف كت ــف والإي ــار الإل ــة في أخب ــوق الحام ــل ط الجمي

عبارتــه الجامعــة المانعــة فيــا يتصــل بالفنــون، وهــي فتــوى 

لا تحتــاج اليــوم لأدنى تعديــل نظــراً لارتباطهــا بالمقاصــد، 

ــاره الفنــي،  ــة عــن اختي وتحميــل الإنســان المســؤولية الكامل

ــا:   ــي الجــالي، وهــذا نصه ــه الذوق وموقف

فجََوَابنَُــا - وَبِالَلَّــهِ  تعََــالَى  التَّوْفِيــقُ :  أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ - صــى 

ـَـا الأعَْــاَلُ بِالنِّيَّــاتِ وَلـِـكُلِّ امْرِئٍ  اللــه عليــه وســلم - قـَـالَ: » إنمَّ

مَــا نـَـوَى فمََــنْ نـَـوَى بِاسْــتِاَعِ الغِْنَــاءِ عَوْنـًـا عَــىَ مَعْصِيَــةِ اللَّــهِ  

ءٍ غَــرُْ الغِْنَــاءِ، وَمَــنْ نـَـوَى  تعََــالَى  فهَُــوَ فاَسِــقٌ، وكََذَلـِـكَ كُلُّ شَيْ

بِــهِ ترَْوِيــحَ نفَْسِــهِ ليَِقْــوَى بِذَلـِـكَ عَــىَ طاَعَــةِ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ 

ــطَ نفَْسَــهُ بِذَلـِـكَ عَــىَ الـْـرِِّ فهَُــوَ مُطِيــعٌ مُحْسِــنٌ، وَفِعْلـُـهُ  وَينَُشِّ

، وَمَــنْ لـَـمْ ينَْــوِ طاَعَــةً وَلا مَعْصِيَــةً، فهَُــوَ لغَْــوٌ  هَــذَا مِــنْ الحَْــقِّ

ــودِهِ  ــا، وَقعُُ ــتاَنهِِ مُتنََزِّهً ــانِ إلَى بسُْ ــرُوجِ الإنِسَْ ــهُ كَخُ ــوٌّ عَنْ مَعْفُ

عَــىَ بـَـابِ دَارهِِ مُتفََرِّجًــا وَصِبَاغِــهِ ثوَْبـَـهُ لازَوَردِْيًّــا أوَْ أخَْــرََ أوَْ 

ــلَ كُلُّ  غَــرَْ ذَلِــكَ، وَمَــدِّ سَــاقِهِ وَقبَْضِهَــا وَسَــائرِِ أفَعَْالِــهِ - فبََطَ

ــا  ــدُ؛ وَمَ ــالَى  الحَْمْ ــهِ  تعََ ــا - وَللَِّ نً ــا مُتيََقَّ ــهِ بطُاْنً ــغَبُوا بِ ــا شَ مَ

نعَْلـَـمُ لهَُــمْ شُــبْهَةً غَــرَْ مَــا ذكََرنْـَـا.

ــن  ــق اب ــام المحق ــه الام ــا كتب ويمكــن مطالعــة م
حــزم الاندلــي في هــذا المعنــى في كتابــه المحــى بالآثــار شرح 

المجــى بالاختصــار ولا نزيــد عليــه في أمــر المناقشــة الإســنادية 

شــيئاً.

ولا يمكــن أن نغفــل أيضــاً جهــد عــدد مــن أهــم أعــام الإســام 

الكبــار الذيــن كتبــوا في أمــر الســاع والغنــاء قريبــاً مــن راي 

ابــن حــرم ومنهــم ابــن قيــم الجوزيــة وابــن قتيبــة الدينــوري 

ــن  ــن ب ــو الطيــب الباقــاني والعامــة عــاد الدي والقــاضي أب

كثــر وأبــو منصــور البغــدادي وعبــد الملــك بــن حبيــب 

ــن  ــظ ب ــه والحاف ــدون في مقدمت ــن خل ــة اب ــي والعام المال

طاهــر وكــال الديــن الافــودي، وقــد أورد حاجــي خليفــة في 

كشــف الطنــون تعريفــاً بأعــال هــؤلاء العلــاء الأجــاء التــي 

كتبوهــا في مســائل الغنــاء والمعــازف وكلهــم تقريبــا يذهــب 

غــى رأي ابــن جــزم أو قريــب منــه.

ــاع،  ــألة الس ــن مس ــاع ع ــف القن ــاب كش ــوشي كت وللطرط

كــا كتــب محمــد بــن اســاعيل عمــر شــهاب الديــن كتــاب 

ســفينة الملــك و نفيســة الفلــك في فــن العــزف أي الموســيقى 

فيــه مباحــث عــن اصــول الغنــاء والحانــه وانغامــه وتقاطيعه.

ــى  ــم ع ــر عنده ــتقر الأم ــد اس ــة فق ــادة الصوفي أمــا الس
فتــوى الشــيخ أبي حامــد وابــن حــزم في جــواز اســتاع الأغنــي 

والمعــازف، ومســتندهم ببســاطة إذن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم ورخصتــه في الســاع والفــرح.

 ولكــن الإمــام الــذي تصــدى لهــذه الحقيقــة وأوســع البحــث 

ــي  ــد الغن ــام عب ــو الإم ــاً ه ــراً وتأصي ــتدلالا وتطوي ــا اس فيه

النابلــي في كتابــه الشــهر إيضــاح الــدلالات في ســاع الآلات، 

وقــد تــوفي الامــام عبــد الغنــي النابلي عــام 1143 في دمشــق 

ــراً  ــم عام ــه الكري ــه ولا زال ضريح ــام فضل ــه الش ــت ل وعرف

بالطيــب والنــور عــى ســفح قاســيون في الشــام المحميــة 

ــة الرحمــن، وقــد قامــت أخــراً عــى ضريحــه الكاهــر  برعاي

ــة. مدرســة عظيمــة تتســع لآلاف الطلب

ومــن الطريــف أن أول كتــاب طبــع في مطابــع دمشــق 
ــام  ــك ع ــي وكان ذل ــي النابل ــد الغن ــيخ عب ــاب الش ــو كت ه

1302 عــى الرغــم مــن أنــه كان محــل جــدل بــن الظاهريــة 

فتــوى  إلى  الســوري  المجتمــع  حاجــة  ولكــن  والفقهــاء، 

ــة هــي التــي دعــت  تعكــس روح الإســام في الفنــون الجميل

ــة  ــن المعــزز بالأدل ــاب المت الدمشــقين إلى طباعــة هــذا الكت

ــل في الإســام. ــن الجمي والراهــن حــول الف

نغفــل د.محمد حبش أن  يمكــن  لا 
أهــم  مــن  عــدد  جهــد 
الكبــار  الإســلام  أعــلام 
فــي  كتبــوا  الذيــن 
والغنــاء  الســماع  أمــر 
ابــن  راي  مــن  قريبــاً 
حــزم ومنهــم ابــن قيــم 
قتيبــة  وابــن  الجوزيــة 
والقاضــي  الدينــوري 
الباقلانــي  أبــو الطيــب 
والعلامــة عمــاد الديــن 

وغيرهــم كثيــر  بــن 
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مقالات
ــثر وآراء ــرب أك ــب أن أق ــي أح ــة فإنن ــدل الرواي ــن ج ــداً ع وبعي

مــن القيــم الإســامية التــي حققــت رعايــة الجــال والفــن، 

وأحيــت عاقــة الإنســان بالحيــاة عــى أســاس وجــداني 

وروحــي عميــق، يشــد الإنســان مــن مشــاعره العميقــة 

ليمنحــه عذوبــة الفــن والشــوق والتــوق، والوجــد والكلــف، 

ــح  ــمى الطاف ــالم الأس ــل للع ــن ع ــر م ــة النظ ــه فرص ويمنح

ــوب. ــق القل ــاعر وخف بالمش

ــث  ــواري، والحدي ــاء الج ــم لغن اســتمع النبــي الكري
في البخــاري ومســلم، تكــرر ســت مــرات، في أبــواب العيديــن 

والنــكاح، ومــن المدهــش أن موقــف النبــي صــى اللــه عليــه 

كان يثــر اســتغراب الصحابــة الذيــن يعرفــون عنــه الصابــة 

و بعضهــم يضــن أنــه يرفضــن الفنــون والمعــازف، واشــتغاله 

ــم  ــا أعل ــون م ــو تعلم ــه: ل ــق قول ــق منط ــا وف ــم العلي بالقي

ــم بالنســاء عــى  ــا تلذذت ــرا ولم ــم كث ــا ولبكيت ــم قلي لضحكت

ــه. ــدات تجــأرون إلى الل ــم إلى الصع ــرش ولخرجت الف

ــذي  ــان ال ــول الإنس ــك الرس ــه ذل ــي نفس ــدم النب ــا يق وهن

ــم الإنســان  ــاق الرجــاء، ويعل ــاء بآف ــن ســاحة العن ــشرق م ي

ــم. ــو يبتس ــح وه ــف يكاف كي

في أشــهر الروايــات في البخــاري أن الرســول الكريــم كان متكئــاً 

في بيتــه وعنــده جــوار يغنــن، بغنــاء يــوم بعــاث، وهــي أغــان 

كانــت تذكرهــم بالحنــن إلى الأيــام الخــوالي، وحــن دخــل أبــو 

ــن  ــوة وهــن يغن ــت النب ــراى الجــواري في بي ــر دهــش لم بك

ــيقى  ــت أدوات الموس ــذه كان ــدف وه ــر وال ــن بالمزه ويدفف

الســائدة آنــذاك، فقــال مغضبــاً: أمزمــارة الشــيطان في بيــت 

رســول اللــه؟!!! 

لقــد كان موقــف أبي بكــر موقفــاً منطقيــا يتناســب مــع وعيــه 

ــا كان  ــه في الوجــي المعصــوم، وم ــه، ومكان ــة رســول الل بهيب

ســائداً مــن رهبانيــة الناســكن وزهادتهــم في الدنيــا.

ــال  ــة وق ــرة حاني ــه في نظ ــت إلي ــم التف ــي الكري ــن النب ولك

ــد.... ــام عي ــا أي ــر فإنه ــا بك ــا أب ــا ي دعه

وأخــذت الجــواري الصبايــا حاســة كبــرة حــن رأيــن انتصــار 

النبــي الكريــم لهــن، وأضافــت إحداهــن ثنــاء خاصــاً للنبــي 

الكريــم، وقالــت: وفينــا نبــي يعلــم مــا في غــد.....  

ــده  ــع ي ــه عليهــن غناءهــن ورف ــا فقــط قطــع رســول الل هن

ــا  ــولي م ــذا وق ــي ه ــه.... دع ــب إلا الل ــم الغي ــال: لا يعل وق

ــن.... ــت تقول كن

كانــت ســاعة وصــال وصفــاء، قــدم فيهــا أهــل المدينــة أروع 

فنونهــم أمــام النبــي الكريــم ونالــوا ثنــاءه ومحبتــه، ووقفــوا 

ــا  ــدح الإنســان بم ــدم م ــن ع ــه م ــا أمرهــم ب ــد حــدود م عن

ليــس فيــه.

في روايــة أخــرى أشــد طرافــة يشــر بريــدة بــن الحصيــب إلى 

موقــف شــاهده بنفســه حــن جــاءت جاريــة ســوداء خرجــت 

ــت  ــه فقال ــض مغازي ــن بع ــي م ــتقبال النب ــن خــرج لاس فيم

إني نــذرت لــن عــدت ســالماً لأضربــن لــك بالــدف، قــم 

قامــت بــن يديــه فجعلــت تــرب فدخــل أبــو بكــر وهــي 

ــان  ــل عث ــم دخ ــرب ث ــي ت ــي وه ــل ع ــم دخ ــرب ث ت

وهــي تــرب ثــم دخــل عمــر فألقــت الــدف تحــت أســتها 

ثــم قعــدت عليــه، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

إن الشــيطان ليخــاف منــك يــا عمــر إني كنــت جالســا وهــي 

تــرب فدخــل أبــو بكــر وهــي تــرب ثــم دخــل عــي وهــي 

تــرب ثــم دخــل عثــان وهــي تــرب فلــا دخلــت أنــت 

يــا عمــر ألقــت الــدف....

ولا شــك أن النبــي الكريــم يمنــح الفــاروق عمــر هــذه المزيــة 

ــه،  ــة الديــن ويشــر إلى خــوف الشــيطان من الكبــرة في صاب

ولكــن ذلــك لا يعنــي أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أقــل 

منــه التزامــاً وتقــوى، ولكنــه في مقــام التشريــع والوحــي 

وتوفــر خيــار التســامح والتيتســر للنــاس، فيــا كان عمــر في 

خيــار نفســه، وللمــرء ان يأخــذ نفســه بمــا شــاء مــن الشــدائد 

ولكــن مــكان النبــوة مــكان إرشــاد، ويجــب أن يعــرف النــاس 

فيــه اليــر والبــشر والرحمــة.

ولكــن أجمــل مهرجاناتــه الخالــدة عليــه صــاة اللــه وســامه 

ــوم  ــة ي ــا المدين ــة التــي غنتهــا صباي ــة العذب ــك الأغني هــو تل

ــة التــي يمكــن القــول  وصــل الرســول إلى مكــة، وهــي الأغني

التاريــخ عــى الإطــاق فهــي نشــيد  إنهــا أشــهر أغــاني 

ــم  ــرب والعح ــاد الع ــدونها في ب ــلمن في كل أرض، ينش المس

ــن، لا  ــربي مب ــان ع ــكا بلس ــا وامري ــو واوروب ــد والماي والهن

يرجــم إلى لغــات الأرض، بــل يحافــظ عــى ذلــك المعنــى الأول 

ــة: ــات العذب ــه الكل ــذي وردت في ال

            طلع البدر علينا    ... من ثنيبات الودا

              وجب الشكر علينا    .... ما دعا لله داع

              أيها المبعوث فينا  ... جئت بالأمر المطاع

          جئت شرفت المدينة ... مرحبا يا خير داع

              قد لبسنا ثوب عز .... بعد تمزيق الرقاع

مــن المدهــش انــه لا يعــرف صاحــب هــذه الكلات، 
مــع أنهــا رويــت كــا في المكتبــة الشــاملة في 55 مصــدراً مــن 

ــالم لا  ــهر كام في الع ــه أش ــول إن ــن الق ــة، ويمك ــب الرواي كت

ــا  ــا قدمــت لصباي ــد أنه ــل،  ولكــن مــن المؤك ــه قائ يعــرف ل

المدينــة يغنينهــا عنــد إطالــة وجــه الرســول الكريــم، فيكــون 

هــذا المهرحــان الفنــي الرائــع بفقراتــه المتعــددة إيذانــاً 

ــذه  ــان ه ــاً ب ــام، وإعان ــام الإس ــن أي ــوم م ــاق أول ي بانط

ــاً أرق المشــاعر والأشــواق. ــس دوم ــة تام الشريع

ــع قامــت  ــي الرائ وفي فقــرة أخــرى مــن هــذا المهرجــان الفن

نســاء بنــي النجــار يعزفــن أغنيــة خاصــة بهــن، وفيهــا«

نحن جوار بني النجار .... يا حبذا محمد من دار

وحيــن راى النبــي الكريــم نســاء بنــي النجــار حانت 
منــه اليهــن التفاتــة كريمــة ثــم أقبــل عليهــن بوجهــه وقــال: 

أتحبننــي؟ قلــن أي واللــه يــا رســول الله، فــر وجهه واســتنار 

كأنــه قطعــة قمــر، قــم قــال لهــن: وأنــا واللــه أحبكــن... قالهــا 

ثاثا....

وفي مقــام آخــر يصــف أنــس بــن مالــك مهرجــان الفــرح بقولــه: 

لمــا كان اليــوم الــذي دخــل فيــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم أضــاء منهــا كل شيء وصعــدت ذوات الخــدور عــى 

ــن:  ــنّ بقوله ــه يعل ــد قدوم الأجاجــر: أي الأســطحة عن

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع...

الرسول الإنسان
ــل  ــرى قب ــه ج ــون إن ــه، ويقول ــذا كل ــرون ه ــرواة ينك ــض ال بع

نــزول الاحــكام وتحريــم الغنــاء، ولكنهــم لا يشــرون إلى الروايات 

ــذات  ــة بال ــذه الأغني ــاً الى ان ه ــارت أيض ــي أش ــرة الت المتضاف

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــد عودت ــاء عن ــا النس ــت تغنيه كان

ــد  ــوداع، وأعتق ــات ال ــد ثني ــاشرة عن ــنة الع ــوك، في الس ــن تب م

ــة  ــة أو جبــل بظاهــر المدين ــكل هضب ــوداع اســم ل ــات ال أن ثني

تخفــي مــن يتجاوزهــا عــن أعــن مودعيــه، وبذلــك فــإن لــكل 

ــع، ولا زلــت أذكــر طريــق  ــا وداع مــن شــعبها الأرب ــة ثناي مدين

ــث  ــة عــدرا حي ــا عــى مدخــل دمشــق الشــالي مــن جه الثناي

ــه أو مســتقبليه...  ــون مودعي ــن عي ــا المســافر ع ــي عنده يختق

رد اللــه علينــا تلــك المرابــع الجميلــة.... وأذكــر أيــام الحمــى ثــم 

ــا,,, ــدي مــن خشــية أن تصدع ــي عــى كب أنثن

ــض  ــية، فبع ــد ردود قاس ــكل تأكي ــياقات ب ــذه الس ــيكون له س

أصحابنــا لا يريــد أبــداً أن يــرى الرســول الإنســان، ويريــد أن يــراه 

كــا اعتــاد قراءتــه في صــورة النبــي المفــارق، لا يغمــد ســيفه ولا 

ينــزل عــن حصانــه، يرفــع عــن رغائــب الدنيــا يصــوم فــا يفطــر 

ــام،  ــه الغ ــا ويظلل ــه الحص ــبح بيمين ــام، وتس ــا ين ــوم ف ويق

وتأتيــه الأشــجار ســاجدة تمــي إليــه عــى ســاق بــا قــدم!!

يبــرر رجــال الأمــارات الإســامية موقفهــم بــأن المجتمــع يحتاج 
لهــذا التشــدد، حيــث لا تــزال الأمــة في حــال حــرب، ولا مــكان 

فيهــا للرقــة والعاطفــة، وأن مــن الأفضــل الأخــذ بأشــد الأقــوال 

في المرحلــة الراهنــة حيــث هــي ضــان تماســك المجتمــع وعــدم 

انهيــاره.

إنهــا قــراءة خاطئــة بــكل تأكيــد تلــك التــي تجعلهــم يحرمــون 

مــا أباحــه رســول اللــه وهــو ســيد الورعــن وأكــثر النــاس تقــوى 

ــع الشــدة والقســوة،  ــه بذرائ ــره ونهي ــاع أم ــه وخشــية في اتب لل

وفيهــا مــزاودة بــاردة عــى رســول اللــه الــذي كان أتقانــا 

وأخشــانا للــه، ولكنــه كان يصــوم ويفطــر ويقــوم وينــام وييبــي 

ويضحــك ويجــرن ويطــرب، ويعيــش كل مشــاعر الإنســان، وهــو 

وحــده القــدوة للعالمــن.

أخــرج  التــي  الله  زينــة  حــرم  مــن  قــل 
لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق قــل هــي 
للذيــن آمنــوا فــي الحيــاة الدنيــا خالصــة 
يــوم القيامــة كذلــك نفصــل الآيــات لقــوم 

الكريــم  النبــي  اســتمع 
لغنــاء الجــواري، والحديــث 
ومســلم،  البخــاري  فــي 
فــي  مــرات،  ســت  تكــرر 
والنــكاح،  العيديــن  أبــواب 
أن  المدهــش  ومــن 
موقــف النبــي صلــى الله 
عليــه كان يثيــر اســتغراب 
يعرفــون  الذيــن  الصحابــة 
بعضهــم  و  الصلابــة  عنــه 
يضــن أنــه يرفــض الفنــون 

لمعــازف وا
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وفردوس معاوية المفقود

بيانــاً العرب 2011، كتبــت  العــام  مــن  آذار  فــي  الســلمية  انتفاضتهــم  فــي  الســوريين  الأولــى لاندفــاع  الأيــام  فــي 
للمثقفيــن الســوريين، يوضــح تمســكنا بوحــدة ســوريا وهويتهــا ونــداءات شــعبها التــي لــم تتوقــف، موصولة 
مــع عمقهــا الحضــاري الــذي لا يســتثني مؤسســاً أو ثائــراً أو مخزونــاً ثقافيــاً عالميــاً أو عربيــاً أو أيّــا كان منبعــه 
ضمــن التكويــن الســوري، لكــن اســماً ورد فــي البيــان، تســبب فــي توقّــف عــددٍ مــن المثقفيــن عــن الاســتجابة 
للتوقيــع عليــه، وقــال بعضهــم، كيــف يمكــن لمثقــف علــوي مناصــر للثــورة أن يقبــل بــورود هــذا الاســم فــي 
نــص البيــان؟ كان الاســم.. معاويــة بــن أبــي ســفيان، وكان الســياق الحديــث عــن الدولــة المدنيــة التــي أسســها 
معاويــة فــي الشــام، الدولــة العربيــة اللادينيــة الأولــى، وكنــت شــخصياً أضــع اختبــاراً للوعــي، لتوثيــق قــدرة 
المثقــف العربــي علــى الفصــل مــا بيــن الإرث الثــأري القــادم مــن الدينــي، والوعــي المكتســب المتوقــع مــن 

المدنــي لــدى العــرب مهمــا اختلفــت جنســياتهم وانتماءاتهــم الطائفيــة.
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اليــوم، تثــار قضيــة يتجنــب الخــوض فيهــا، كثــر ممــن تقــع عــى 
عواتقهــم مســؤولية الحديــث فيهــا وعنهــا، لا ســيا في منــاخ لا يوفــر 

ــأر،  ــة والث ــام والحقــد التاريخــي والعنصري ســهاً مــن ســهام الانتق

دون أن يؤجّجــه نحــو جســد القضيــة ذاتهــا، العروبــة، الهويــة 

العربيــة، العــرب.

ــوارون في  ــوا يت ــد بات ــوم وق ــهم الي ــن أنفس ــرب م ــد الع ــاذا يري م

ظــال أمــم أخــرى. مــاذا يريــدون مــن وجودهــم وقــد بلغــوا 

بنســلهم أرض اليــأس، وباتــوا في حــال ينكــرون معهــا أنفســهم، فــا 

عــادوا يطيقــون أن يكونــوا عربــا؟ ولكــن مــاذا في وســع العــرب أن 

ــاً. ــوا دائم ــا كان ــوا م ــوا إن لم يكون يكون

هــل يصــرون فرســا، أم يصــرون تــركا، أم صقالبــة! مــاذا يريــدون أن 

يكونــوا وقــد باتــوا عــى شــفا حفــرة مــن أن يكونــوا هنــوداً حمــراً 

ــة  ــا اللحظــة التاريخي ــد تعطيه ــم تجاورهــم؟”، وهــي أســئلة ق لأم

ــة، مــن فداحــة الصــورة أمــام ناظــري المــرء، لكــن في أوقــات  شرعي

ــا، ســيكون  ــد انقضائه ــة وبع ــل هــذه اللحظــة الطويل ــة، قب مختلف

الأمــر مختلفــاً.

ــة،  الهــزلي والمأســاوي معــاً، أن العــرب كأمّ

لهــا مامــح وثقافــة وتاريخ ومصر مشــرك، 

كــا حــدّد مفكــرو الثقافــة العربيــة الأول، 

باتــوا موضــع جــدل وشــك، وأن وجودهــم 

ذاتــه بــات موضــع تســاؤل لــدى كثــر مــن 

ــاركت  ــم، وتش ــت معه ــي عاش ــوام الت الأق

يومياتهــم، كــرد وفــرس وآخــرون، يــرون أن 

نهوضهــم يتطلــب ســحق العــرب، وطمــس 

هويتهــم،  بطمــس  المعــرفي  منجزهــم 

وتحميلهــم أوزار الأنظمــة التــي رفعــت 

شــعارات العــرب وأحامهــم مراكــب لتصــل 

بهــا إلى الهيمنــة والبطــش بالجميــع وعــى رأس ذلــك الجميــع العرب 

أنفســهم قبــل غرهــم.

في هــذه اللحظــة ذاتهــا، يواجــه العــرب دعــوات لانحســار والراجــع 

عــن الأراضي الشاســعة التــي فتحوهــا، ونــشروا فيهــا ثقافتهــم، 

ــن  ــاً، حامل ــشر قرن ــة ع ــد خمس ــرب، بع ــرة الع ــودة إلى جزي والع

معهــم حمولتهــم الثقافيــة، وكأنمــا يقــول لهــم غرهــم، تلــك 

بضاعتكــم ردت إليكــم، عنــد هــذه اللحظــة، يطــرح ســؤال العــرب 

الوجــودي والمعــرفي في آن معــاً، وكأنّ لا شيء فعلــوه ولا حضــارة 

أنشــؤوها، ولا مســاهمة في مســار البشريــة قدّموهــا.

عصر السقوط الثاني لبغداد
تقــرن عصــور الانحطــاط العــربي الشــهر، بمرحلــة مــا بعــد ســقوط 

بغــداد عــى يــد هولاكــو، واجتيــاح التتــار للمــشرق العــربي مدمّريــن 

أهلــه، بمكوناتهــم  الــذي عرفــه  النــاء والازدهــار  أشــكال  كل 

ــاكا وبشــتونا وصــولاً إلى  ــا وب ــردا وأفغان ــاً وك ــاً وفرس ــة عرب مجتمع

ــاً. ســور الصــن شرق

ــقوطها  ــن س ــا، ولم يك ــد في زمنن ــن جدي ــقطت م ــداد س ــن بغ لك

مجــرد احتــال كــا تعرضــت وتعــرض غرهــا لاحتــالات مختلفــة، 

لكــن مرحيــة الســقوط ومشــهديته، كانــت أكــثر تمزيقــاً في وعــي 

العــرب، حــن عــرت القــوات الأمركيــة جســور العاصمــة العراقيــة، 

ــغ  ــل أبل ــارات، ولع ــرق الحض ــاد أع ــاء ب ــا في أنح ــشرت مرتزقته ون

ــم في سلســلة  ــب، ث ــك الســقوط تجــى في ســجن أبي غري صــور ذل

ــد لهــا  ــي أري ــة الســابقة، والت ــادة العراقي المحاكــات المصــوّرة للقي

أن تكــون محاكمــة للفكــر القومــي العــربي، دون أن يعطــى المتهــم 

فرصــة الدفــاع عــن نفســه، وتهديــداً وتلويحــاً صريحــن أمــام مايــن 

العــرب مــن المشــاهدين، بــأن العــودة إلى مثــل هــذا الفكــر ســتكون 

نهايتهــا كــا تــرون.

ولم يكــن فكــر البعــث هــو المســتهدف، بــل الشــعارات التــي رفعهــا 

البعــث، ولم تكــن الطريقــة التــي تــم تنفيــذ حكــم إعــدام الرئيــس 

صــدام حســن بهــا وكيفيــة عرضهــا والهتافــات المرفوعــة مــن حولــه 

ــره لا  ــل غ ــه مث ــور مثل ــو دكتات ــن، وه ــن مجهول ــل ملثم ــن قب م

نناقــش في هــذا، لم تكــن ســوى اســتبدالاً وإحــالاً مقصــوداً لفكــرة 

في مطــرح فكــرة، “انهيــار الحلــم العــربي، وصعــود الحلــم الطائفــي 

الشــيعي”، ذلــك الحلــم الــذي اســتثمرته إيــران، ليكــون حلــاً 

ــاني  ــي الساس ــر القوم ــث” الفك ــى “بع ــاً ع ــتغل طوي ــياً، اش فارس

ــع. ــادم لينتقــم مــن الجمي الق

هــل هــي نهايــة الحلــم العــربي إذن؟ للإجابــة عــى هــذا الســؤال، 

ليــس علينــا فقــط البحــث في مراكــز الدراســات وعقــول المفكريــن 

العــرب والمنتــج الثقــافي العــربي اليــوم، بــل ســيتطلب الأمــر تطوافــاً 

ــن  ــربي م ــان الع ــات الإنس ــى يومي ــعاً ع واس

المنــافي،  في  وكذلــك  الخليــج،  إلى  المحيــط 

لا ســيا بعــد صعــود وســقوط المفاهيــم 

الدينيــة المتطرفــة، والتــي لم تبــق للعــربي 

ــه  ــة كجــدار يســند إلي ــه الثقافي ســوى هويت

ــره. ظه

ــام  ــداد في الع ــقوط بغ ــد س ــا كان بع وكان م

2003، فتداعــت الثقافــة العربيــة، غــر قــادرة 

عــى مواكبــة العولمــة القادمــة بالقــوة هــذه 

المــرة، مزلزلــة زمنــاً أبعــدت فيــه المايــن 

مــن العــرب عــن القــرار والتأثــر والشــأن 

ــا  ــق أمامه العــام، بســلطان الاســتبداد، ولم يب

ســوى الانخــراط الــكي في مــشروع القريــة العالميــة الصغــرة، الــذي 

يطمــس الهويــات ويجعلهــا مــادة للفرجــة والتزيــن، وليــس كمونــاً 

ــاة. يحــركّ ويغــذي الفكــر والحي

لكــن هــل يمكــن والحــال هكــذا، أن يحمّــل الإنســان العربي، البســيط 

والمثقــف، مســؤولية الفشــل الذريــع في تصديــر الهويــة الــذي 

شــهدته القــرون الأخــرة وتشــهده هــذه الســنوات؟ كيــف وقــد كان 

العــربي طريــداً منفيــاً لاجئــاً حبــس نضالــه مــن أجــل لقمــة العيــش، 

ــكام، ممنوعــاً مــن الســاع، ممنوعــاً مــن الســفر،  ممنوعــاً مــن ال

ممنوعــاً مــن التفكــر، مــن الكتابــة، مــن الرســم، مــن كل شيء؟ لتــأتي 

لحظــة حــاضرة جديــدة، لتمنعــه اليــوم مــن أن يكــون لــه وجــود.

أم الحكايات
لا ينفــك العقــل العــربي يقيــس مــا يكــون بمــا كان، ويســتعر مــن 

ــاك مــن حــوادث الدهــر، كيــف يفهــم حــوادث الراهــن  ــا وهن هن

ــري،  ــد الجاب ــد عاب ــل محم ــم الراح ــرون ومنه ــد المفك ــا، وينتق به

ــس اســتنباط  ــاس، ولي ــه إلى القي قصــور العقــل العــربي بســبب ميل

ــيجر  ــوة، س ــرة، بالق ــرات كث ــخ، في م ــت التاري ــن تثبي ــد، لك الجدي

العــربي وغــر العــربي عــى تثبيــت أدوات فهمــه للتاريــخ، ومــا 

ــوم، لم  ــى الي ــت وحت ــنة مض ــة س ــذ مئ ــة من ــاة العربي ــه الحي عرفت

يكــن ســوى تثبيتــاً للحظــة انهيــار إمراطوريــة غــر عربيــة حكمــت 

ــا الشــخصية  ــت أرض العــرب ومعه العــرب، أدى تقاســمها إلى تفتي

ــا. ــة وأحامه العربي

وقيــل للعــرب اصنعــوا دولتكــم الحديثــة، وســط عــشرات المؤثــرات 

ــاً بحجــم  ــس مشروع ــي، ولي ــة زورق ورق ــن صناع ــم م ــي تمنعه الت

ــدني  ــاق م ــن ميث ــق، م ــاق دمش ــر ميث ــات تحوي ــت أولى الرب ــة، فكان دول

يطلــب دولــة مدنيــة إلى ميثــاق يفــاوض عليــه رجــل يطلــب الخافــة لنفســه، 

الحســن شريــف مكــة، ثــم اتفاقيــة ســايكس بيكــو ســازانوف، ثــم وعــد بلفــور 

ــة  ــوا دول ــأن يؤسس ــرب ب ــي للع ــان أمم ــط امتح ــود وس ــة لليه ــة ديني بدول

مدنيــة لــكل مواطنيهــا. ثــم الاحتــال الكولونيــالي المبــاشر، ثــم تعيــن القــادة 

والرؤســاء بالوكالــة في بــاد العــرب، للحفــاظ عــى المصالــح الغربيــة، وضبــط 

الســكان، ثــم عــرض المــشروع العــربي عــى لســان الدكتاتوريــات للإمعــان في 

ــا  ــا إلى م ــى وصلن ــوم داعــش بصــورة الإســام، وحت ــا تفعــل الي تشــويهه، ك

نحــن عليــه اليــوم.. هــل بقــي مــن العــرب شيءٌ يذكــر؟

لكــن الحكايــة لم تبــدأ هاهنــا، بــل إنهــا صراع قديــم كابــده العــرب أوّل مــرة 

في النــزاع عــى مــشروع الدولــة الأولى بعــد رحيــل النبــي محمــد، الــذي قــدّم 

حامــاً دينيــاً صقــل الهويــة العربيــة ونقلهــا مــن حــال إلى حــال، فنشــأ مــن 

ــر  ــو بك ــدون أب ــاء الراش ــه الخلف ــن ضفتي ــة م ــى ضف ــف ع ــده صراع يق بع

ــه الأخــرى عــرب كان  ــة، ويقــف عــى ضفت ــان وعــي، مــن جه وعمــر وعث

ــة بــن أبي ســفيان. ــة، مثلّهــم معاوي فهمهــم مختلفــاً للديــن والدول

ــوخ  ــي برض ــة النب ــدون الأربع ــاء الراش ــع الخلف تب

إلى  ينظــروا  ولم  بالأفــكار،  والتصقــوا  وأمانــة، 

المســتقبل، لأن المســتقبل بالنســبة إليهــم لم يكــن 

عــى الأرض بــل كان في الســاء ومــا يوعــدون، 

بينــا نظــر معاويــة إلى الأرض، وعــرف أن الدولــة 

ــم الســاء فقــط، فواجــه  لا يمكــن أن تســاس بقي

المــشروع الدينــي، وبقميــص عثــان أو مــن غــره، 

ــة  ــاً الدول ــة، رافض ــائراً إلى المواجه ــة س كان معاوي

لم  للعصــور،  عابــر  لمــشروع  مؤسســاً  الدينيــة، 

ــد  ــه، فق ــة ل ــه نهاي ــن وفات ــاً، ولم تع ــف يوم يتوق

ــليل  ــد س ــد أح ــى ي ــس ع ــر في الأندل ــاد وظه ع

البيــت الأمــوي ذاتــه عبدالرحمــن بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد الملــك، 

ــن. ــدم الزم ــع تق ــرب م ــشرق والمغ ــر في الم ــاد ليظه ــم ع ث

ويمكــن أن نتخيــل العــالم العــربي في حــال انتــصر عــي بــن أبي طالــب وطبــق 

ــه  ــة في ــة المتضمن ــم الأخاقي ــي، بغــض النظــر عــن عــالم القي مشروعــه الدين

ــم ســيصمد  ــر، وك ــي وإســام عم ــة عــن إســام النب ــي هــي نســخة ثاني والت

هــذا المــشروع أمــام تحــولات العــالم في ذلــك الزمــن، وكيــف ســيكون شــكل 

ــي  ــان الت ــت الإســام والأدي ــي دخل ــوام الت ــا الأق ــة )ومعه ــات العربي المجتمع

ــي  ــد ع ــاء في عه ــط بالس ــم المرتب ــت الحك ــده( تح ــا بع ــى حاله ــت ع بقي

ــاده. ــه وأحف وأبنائ

صعــود معاويــة، والتأييــد الــذي لاقــاه مــن العــرب مــن أهــل الشــام والأمصــار 

الأكــثر احتــكاكاً بالحضــارات الأخــرى، لم يكــن ســوى ذلــك التــوق العــربي إلى 

دولــة مدنيــة، حتــى لــو كان حاكمهــا ملــكاً وليــس نبيــاً أو شــبه نبــي.

وقــد تغنــى العــرب قديمــاً وحتــى اليــوم، بدهــاء معاويــة ومكــره، لكنهــم في 

الواقع يشــرون، بشــكل غر واعٍ، إلى أن معاوية كان مؤســس “السياســة” أيضاً 

في تاريــخ العــرب، فالدولــة لا تبنــى بالمفاهيــم وحدهــا، ولا بالقــوة منفــردة، 

ــة الشــهرة  ــن شــعرة معاوي ــق م ــا ينطل ــر م ــب الكث ــن الحكــم” يتطل و”ف

التــي يرخيهــا إذا شــدّها النــاس ويشــدّها إن هــم أرخوهــا، وهــو القائــل “إني 

ــي  ــث يكفين ــي ســوطي، ولا أضــع ســوطي حي ــث يكفين لا أضــع ســيفي حي

لســاني، ولــو أن بينــي وبــن العامــة شــعرة لمــا انقطعــت،إن جذبوهــا أرخيتهــا، 

وإن أرخوهــا مددتهــا”، وكان لمعركــة صفــن أثــرٌ كبــر في المقارنــة بــن فكريــن، 

ونظرتــن إلى الحيــاة، عراقيــة علويــة أرادت الســفر إلى القيــم، وشــآمية أمويــة 

أرادت الاســتقرار عــى أرض الواقــع، مهــا كلــف الثمــن مــن تــآكل في صــورة 

العــداء للبيــت المحمــدي، قيــل لمعاويــة بــن أبي ســفيان في يــوم صفــن: إنــك 

تتقــدم حتــى نقــول: إنــك تقبــل وإنــك أشــجع النــاس، وتتأخــر حتــى نقــول: 

إنــك تفــر وإنــك أجــن النــاس، فقــال “أتقــدم إذا كان التقــدم غُنــاً، وأتأخــر 

إذا كان التأخــر عزمــاً«، فــكان يحــارب عــي بــن أبي طالــب، وفي الوقــت ذاتــه 

ــك  ــول إن ــة، تق ــالة واضح ــة، في رس ــؤونه الديني ــتفتيه في ش ــه ليس ــل إلي يرس

أعلــم وأعــى مكانــة منــا بالديــن، لكننــا أولى منــك بالدولــة.

الانقلاب على الدولة الدينية
ــع نزاعــه مــع عــي،  ــه في الحكــم، مبكــراً، قبــل أن يندل ــة نظريت ــت معاوي ثبّ

وكان منــذ البدايــة، يعــرف أنــه ســيكون عــى النقيــض مــع متشــدّد أكــر وأكــثر 

ــن  ــام ع ــر الأع ــد روي في س ــاب، فق ــن الخط ــر ب ــه عم ــي، إن ــن ع ــاً م تعنت

إســاعيل بــن أميــة: أن عمــر أفــرد معاويــة بالشــام، ورزقــه في الشــهر ثمانــن 

ــة،  ــم وهيئ ــب عظي ــة في موك ــاه معاوي ــام، تلق ــر الش ــدم عم ــا ق ــارا، ولم دين

فلــا دنــا منــه، قــال لــه عمــر: أنــت صاحــب الموكــب العظيــم؟ قــال: نعــم. 

قــال: مــع مــا بلغنــي عنــك مــن طــول وقــوف ذوي الحاجــات ببابــك. قــال: 

نعــم. قــال: ولمَ تفعــل ذلــك؟ قــال معاويــة: نحــن بــأرض جواســيس العــدو بهــا 

كثــر، فيجــب أن نظهــر مــن عــز الســلطان مــا يرهبهــم فــإن نهيتنــي انتهيــت، 

ــب  ــل رواج ــي في مث ــن شيء إلا تركتن ــألك ع ــا أس ــة، م ــا معاوي ــر: ي ــال عم ق

الــرس، لــن كان مــا قلــت حقــا، إنــه لــرأي أريــب، وإن 

كان باطــا، فإنــه لخدعــة أديــب. قــال: فمــرني. قــال: لا 

آمــرك ولا أنهــاك.

ــال  ــة، ق ــر إلى معاوي ــر إذا نظ ــي: كان عم ــال المدائن وق

“هــذا كــرى العــرب”، وقــال عنــه عبداللــه بــن عبــاس 

“علمــت بمــا كان معاويــة يغلــب النــاس، كان إذا طــاروا 

وقــع، وإذا وقعــوا طــار”.

وحــن مكّــن دولتــه، اتخــذ وزراء مــن العــرب المســلمن 

والنصــارى، وكان أول مــن اتخــذ الديــوان للختــم، وأمــر 

بالنــروز والمهرجــان، واتخــذ المقاصــر في الجامــع، وأول 

مــن قــام عــى رأســه حــرس، وأول مــن اتخــذ الخــدام 

ــاة،  ــشرة مرق ــس ع ــر خم ــات المن ــغ درج ــن بل ــام، وأول م ــان في الإس الخصي

ــار  ــفن في البح ــتعمل الس ــن اس ــوك”، وكان أول م ــا أول المل ــول “أن وكان يق

للحــرب، وأول مــن حــاصر عاصمــة الــروم “القســطنطينية”، ودام حصــاره لهــا 

ســبعة أعــوام كاملــة، انتهــت بعقــد هدنــة، قضــت عــى حلــم الــروم باســرداد 

الشــام ومــصر، ورسّــخت حــدود الدولــة العربيــة الأولى في العــام 680 للميــاد.

الثقافي الفكري السياسي
أيّ أدوات حــادة بوســعها الفصــل، مــا بــن الثقــافي والفكــري والســياسي اليــوم، 

ــا تبقــى مــن وجــوه الكريســتال، فالغطــاء الســياسي  ــه م دون أن يضــاف إلي

المنكشــف اليــوم، ســببه غيــاب الخيمــة الفكريــة، والفكــر منتــج ثقــافي، 

والثقافــة لا تزدهــر في البيئــات المجهّلــة، والمحرومــة مــن التنميــة وأساســيات 

ــى  ــوزعّ ع ــتبداد الم ــا الاس ــى تحقيقه ــرص ع ــة ح ــثر مهم ــي أك ــاة، وه الحي

ــه  ــف يمكــن ل ــوم؟ وكي ــافي الي ــن ســيأتي الثق ــالم العــربي، فمــن أي خارطــة الع

أن يتحــوّل إلى تمثياتــه الأكــثر تطــوراً في فضــاءات معاديــة؟ لا شــكّ ان المنتــج 

الثقــافي العــربي خــال المئــة عــام الماضيــة، وهــي ســاحة التحــولات الزمنيــة، 

ــافي  ــد المســار الثق ــن ســواها الآن، هــو المســتهدف في نق ــثر م ــر أك ــي تؤث الت

ــة إلى  ــر الفردي ــدود الظواه ــاوزت ح ــة تج ــدة العربي ــو أن القصي ــربي، فل الع

الحــركات الشــعرية الكــرى، ولــو أن الروايــة العربيــة أصبحــت تيــاراً واســعاً، 

ــكان  ــة تأصّلــت واتخــذت لذاتهــا بصــات وضاحــة، ل ــو أن الفنــون العربي ول

الســؤال عــن وجودهــا اليــوم مــن عدمــه، ســؤالاً عبثيــاً، لكــن يبــدو أن 

التأســيس لم يكــن جــاداً، ولم يكــن مكينــاً بمــا يكفــي للتعبــر عــن ذهــن ثقــافي 

مــدني، قــادر عــى قهــر الرعويــة والدينيــة والطائفيــة والعرقيــة التــي تــرب 

بعنــف هــذه الأيــام في جســد العروبــة، المفهــوم فــوق الســياسي، الــذي يريــد 

ــوم تكســره كــا تكــرّ داعــش تماثيــل آشــور. البعــض الي

ماذا يريد العرب من أنفسهم 
اليوم وقد باتوا يتوارون 

في ظلال أمم أخرى. ماذا 
يريدون من وجودهم وقد 
بلغوا بنسلهم أرض اليأس، 

وباتوا في حال ينكرون معها 
أنفسهم، فما عادوا يطيقون 
أن يكونوا عربا؟ ولكن ماذا 

في وسع العرب أن يكونوا إن 
لم يكونوا ما كانوا دائماً.

بغداد سقطت من جديد في 
زمننا، ولم يكن سقوطها مجرد 

احتلال كما تعرضت وتعرض 
غيرها لاحتلالات مختلفة، لكن 
مسرحية السقوط ومشهديته، 

كانت أكثر تمزيقاً في وعي 
العرب، حين عبرت القوات 
الأميركية جسور العاصمة 

العراقية، ولعل أبلغ صور ذلك 
السقوط تجلى في سجن أبي 

غريب.
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ــغ  ــا بل ــام، في ــوات النظ ــد ق ــى ي ــار ع ــهر أي ــل 1381 شــخصاً في ش ــوق الإنســان مقت ــت الشــبكة الســورية لحق وثق

ــن 82 شــخصاً. ــل ع ــا لا يق ــب م ــت التعذي ــن قضــوا تح ــا الذي ــوع الضحاي مجم

كا وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 45 مجزرة في شهر أيار توزعت عى النحو التالي:

ــم داعــش،   ــا تنظي ــام به ــا ق ــزور 8 مجــازر 3منه ــر ال ــل المعارضــة، دي ــا قامــت بهــا فصائ ــة منه حلــب 17 مجــزرة ثاث

إدلــب 8 مجــازر، ريــف دمشــق 3 مجــازر، حــاه مجزرتــان ، حمــص مجزرتــان، ، درعــا مجزرتــان ، الحســكة مجزرتــان. 

تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 601 شــخصاً، بينهــم 145 أطفــال، و 90 ســيدة، أي 37% مــن الضحايــا هــم 

ــق  ــازر كان بح ــك المج ــم تل ــتهداف في معظ ــى أن الاس ــؤشر ع ــذا م ــداً، وه ــة ج ــبة مرتفع ــي نس ــال، وه ــاء وأطف نس

الســكان المدنيــن.

نــشرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً وثقــت فيــه الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال شــهر 

أيــار و وثــق التقريــر مقتــل 10 أشــخاص مــن الكــوادر الطبيــة ، يتوزعــون إلى 8 أشــخاص عــى يــد القــوات الحكوميــة، 

ــل  ــد إحــدى فصائ ــت عــى ي ــر الســوري قتُل ــال الأحم ــن اله ــة م ــم داعــش، ومتطوع ــد تنظي ــت عــى ي ــة قتل وطبيب

المعارضــة المســلحة.

ويفصــل التقريــر في ضحايــا الكــوادر الطبيــة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حيــث قتــل في شــهر أيــار طبيــب وصيــدلاني 

ــل  ــوادر العم ــن ك ــد م ــخص واح ــعف، وش ــوري، ومس ــر الس ــال الأحم ــة في اله ــيدة، ومتطوع ــا س ــان أحده وممرض

الطبيــة.

أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الشــهري الخــاص بتوثيــق الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإعاميــن 

مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع.

ســجل التقريــر قيــام القــوات الحكوميــة بقتــل 7 إعاميــن، بينهــم إعامــي واحــد قــى بســبب التعذيــب داخــل مراكــز 

الاحتجــاز، بينــا قتــل تنظيــم داعــش إعاميــان، وقتلــت فصائــل المعارضــة المســلحة إعاميــاً واحــداً.

ووفــق التقريــر فقــد تــم تســجيل حالــة اختطــاف واحــدة مــن قبــل جبهــة النــصرة. وحالتــي اختطــاف مــن قبــل حــزب 

الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي.

ــد فصائــل  ــة، و5 عــى ي ــد القــوات الحكومي ــار، 7 منهــم عــى ي ــاً خــال أي ــر فقــد أصيــب 12 إعامي وبحســب التقري

ــل وجبهــة النــصرة. ــن الفصائ ــان بالاشــراك ب المعارضــة المســلحة، بينهــم حالت

 كــا يتضمــن التقريــر توثيــق الاعتــداءات عــى الممتلــكات الإعاميــة كالمكاتــب والصحــف والمجــات، وقــد وثــق التقرير 

في هــذا الســياق 3 حــالات اعتــداء، 1 منهــا لقــوات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي، و1 لتنظيــم جبهــة النــصرة، و1 

لفصائــل المعارضة المســلحة.

ــار/ 2015.  ــا التعذيــب لشــهر أي ــة ضحاي ــدوري حــول حصيل أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا ال

وثقــت فيــه مقتــل 84 شــخصاً بســبب التعذيــب عــى يــد الجهــات الرئيســة الفاعلــة في ســوريا.

ــار/ 2015،  ــة، في أي ــة وغــر النظامي ــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز النظامي ــر 84 حال ســجل التقري

توزعــت إلى: 82 حالــة وفــاة عــى يــد القــوات الحكوميــة، وحالــة واحــدة حــالات عــى يــد تنظيــم جبهــة النــصرة، وحالــة 

واحــدة عــى يــد أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة.

ــغ  ــث بل ــب، حي ــبب التعذي ــا بس ــدد الضحاي ــى في ع ــة الأع ــجلت الإحصائي ــاة س ــة ح ــإن محافظ ــر ف ــق التقري ووف

عددهــم 22 شــخصاً، بينــا بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب في درعــا 20 شــخصاً، 9 في إدلــب، 8 في ديــر الــزور، 7 في دمشــق، 

7 في ريــف دمشــق، 4 في حمــص، 2 في حلــب، 2 في الرقــة، 1 في الحســكة، 1 في الســويداء، 1 في القنيطــرة.

وأشــار التقريــر إلى أنــه مــن ضمــن حــالات المــوت بســبب التعذيــب 4 طلاب جامعيــن، إعاميــان، أســتاذ، محــامٍ، طفــل، 

ســيدة، كهــان، صلتــا قــربى.

الكوادر الطبية

الانتهاكات بحق الاعلاميين

حصيلة ضحايا التعذيب

ــاف  ــة الائت ــاع  هيئ ــي لاجتم ــان الختام البي
ــرين ــة والعش ــه الثاني ــي دورت ــة ف العام

أصــدر الائتــاف بيانــاً ختاميــاً لاجتــاع الهيئــة العامــة في الخامــس عــشر مــن حزيــران حيــث 

ناقشــت العديــد مــن الملفــات السياســية والمدنيــة والتعليميــة وقــررت في الشــأن العســكري 

تشــكيل القيــادة العســكرية العليــا بمــا يتفــق مــع المــادة 31 مــن النظــام الأســاسي ويضمــن 

الكتائــب والفصائــل الفاعلــة عــى الأرض، وتشــكيل لجنــة للعمــل تشــكيل القيــادة الجديــدة 

اعتــاداً عــى معايــر تــم التوافــق عليهــا، كــا تــم تجميــد المجلــس العســكري، وقــد حددت 

الهيئــة العامــة مــدة أقصاهــا شــهر لإنهــاء عمــل اللجنــة التــي تضــم ممثلــن مــن جميــع 

كتــل الائتــاف تجــري تســميتهم خــال أســبوع واحــد مــن اتخــاذ القــرار. الائتاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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كبــرى فصائــل الثــوار تؤكــد: وحــدة ســوريا خــط أحمــر ولــن 
نســمح بدولــة كرديــة

أصــدر خمســة عــشر فصيــاً ثوريــاً بيانــاً في الخامــس عــشر مــن حزيــران حول 

جريمــة التطهــر العرقــي والطائفــي بحــق العــرب الســنة في ســوريا وأكــدت 

ــدم الســاح بالمســاس بوحــدة الأراضي الســورية وأن الشــعب  ــى ع ــه ع في

الســوري بأكملــه ســيقف في وجــه أي مــشروع تقســيمي، وأدانــت عــر البيــان 

صمــت وتواطــؤ المجتمــع الــدولي بخصــوص جرائــم ال“PYD” العميلــة 

التــي خرقــت عــدة بنــود مــن ميثــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة واتفاقيــة 

ــة  ــة المتعلق ــة الدولي ــن والاتفاقي ــة المدني ــوص حاي ــة بخص ــف الرابع جني

بجرائــم الإبــادة الجاعيــة، وأشــار إلى أن العــرب والكــورد في ســوريا تجمعهــم 

رابطــة الإســام الحنيــف وشراكــة الوطــن والمســتقبل حيــث انخــرط الكــورد 

ــوا  ــورة وأهاب ــاد بيضــاء في الث ــت لهــم أي ــة وكان ــل المقاتل ــف الفصائ في مختل

بالوطنيــن مــن الإخــوة الكــورد أن ينحــازوا إلى الثــورة ومبادئهــا. كــا حــذر 

ــة التاعــب  ــدي أمــام حمل ــن تقــف مكتوفــة الأي ــل ل ــان مــن أن الفصائ البي

ــل  ــه أه ــرض ل ــذي يتع ــي ال ــي والطائف ــر العرق ــاد والتطه ــة الب بديموغرافي

ــة الإســامية  ــم الدول ــذي كان لحاقــات تنظي ســوريا مــن العــرب الســنة، ال

ــك  ــارز في ذل ــن دور ب ــا بالمجاهدي ــبوهة وغدره ــا المش ــش” وتصرفاته “داع

ــان التصعيــدي هــي “حركــة أحــرار  ــل التــي وقعــت عــى هــذا البي والفصائ

ــق  ــاد الشــام، فيل ــش الإســام، الاتحــاد الإســامي لأجن الشــام الإســامية، جي

الشــام، كتائــب ثــوار الشــام، تجمــع فاســتقم كــا أمــرت، الجبهــة الشــامية، 

جيــش المجاهديــن، فيلــق الرحمــن، كتائــب الصفــوة الإســامية، الفــوج الأول، 

فرقــة عاصفــة الحــزم، جيــش الســنة، فيلــق حمــص، لــواء شــهداء الإســام”.

إسقاط عضوية وليد العمري من الائتاف الوطني السوري

جبهــة النصــرة: مــا حــدث فــي قلــب لــوزة 
خطــأ فــادح سيحاســب مرتكبــوه

أســقط الائتــاف  عضويــة وليــد العمــري بســبب مــا قــال انــه تجــاوز القواعــد الأساســية لاجتاعــات الهيئــة 

العامــة، وأصــدر الائتــاف بيانــاً في الرابــع عــشر مــن حزيــران قــال فيــه ان  وليــد العمــري، تجــاوز القواعــد 

الأساســية لاجتاعــات الهيئــة العامــة بمــا يخالــف القانــون الداخــي لائتــاف ويتعــدى عــى احــرام القواعــد 

والقوانــن الديمقراطيــة الناظمــة لعمــل مؤسســة الائتــاف، وبشــكل لايليــق بتمثيــل الثــورة الســورية. وأكــد 

الائتــاف عــى المبــدأ الديمقراطــي في تــداول القــرارات واتخاذهــا؛ إلا أنــه يشــدد عــى ضرورة احــرام القواعــد 

العامــة لأي اجتــاع ومراعــاة الأســلوب الديمقراطــي في طــرح الــرأي وتقبلــه.

أصــدرت جبهــة النــصرة بيانــاُ في الثالــث عــشر مــن حزيــران حــول أحــداث »قلــب 

لــوزة« بريــف إدلــب، قالــت فيــه ان أفــراد مــن الجبهــة قامــوا دون الرجــوع إلى 

أمرائهــم وبمخالفــة واضحــة لتعليــات القيــادة في الجبهــة. وأعلنــت الجبهــة نيتهــا 

ــت  ــا ثب ــى م ــب ع ــة، ليحاس ــة شرعي ــة لمحكم ــورط في الحادث ــن ت ــم كل م بتقدي

بحقــه مــن دمــاء وإن أهــالي قلــب لــوزة مــا زالــوا آمنــن مطمئنــن تحــت حايــة 

النــصرة وفي مناطــق ســيطرتها. وأكــدت الجبهــة في بيانهــا انهــا ومنــذ بدايــة الــصراع 

ــت  ــا أهاب ــلمن ك ــراض المس ــاء وأع ــى دم ــدى ع ــن اعت ــاح إلا لم ــه الس لم توج

بالجميــع عــى التحــري الحقيقــة قبــل نشرهــا ونقلهــا
الائتلاف الوطني لقوى

الثورة والمعارضة السورية

للموحديــن  درعــا  ثــوار 
ــي  ــا ف ــة لن ــدروز: لا نيّ ال
قتالكــم أو الاعتــداء عليكــم

أصــدر 23 فصيــاً مــن حــوران بيانــاً في الخامــس عــشر مــن حزيــران موجهــاً لأهــالي الســويداء يوضحــون فيــه نيتهــم في القضــاء عــى 

النظــام الــذي بطــش بالوطــن وأضافــوا إنهــم يقصــدون تحريــر مطــار الثعلــة العســكري ولا نيــة لديهــم في قتــال أهــالي الســويداء 

أو الاعتــداء عليهــم إلا مــن بــادر في القتــال أو الإعتــداء. والفصائــل الموقعــة عــى البيــان: الجيــش الأول، فرقــة شــباب الســنّة، جيــش 

الرمــوك، ألويــة الفرقــان، لــواء المهاجريــن والأنصــار، فرقــة فجــر التوحيــد، فرقــة المغاويــر، فرقــة 18 آذار، ألويــة قاســيون، الفرقــة 24 

مشــاة، فرقــة خياّلــة الزيــدي، جبهــة الشــام الموحّــدة، لــواء عائشــة أم المؤمنــن، لــواء المجاهديــن، الفرقــة 69 مشــاة، ألويــة العمــري، 

لــواء توحيــد كتائــب حــوران، اللــواء 106، جيــش الاســام، لــواء أحــرار حــوران، لــواء الشــهيد عــاد نــصر اللــه، لــواء تبــارك المــولى، 

هيئــة الاشراف والمتابعــة.



العــدد 21

تموز - يوليو 2015

العــدد 21

تموز - يوليو 2015

3334

أرقام وبيانات تموز 2015أرقام وبيانات تموز 2015

ــب  ــداث “قل ــتنكر أح ــة تس ــل ثوري فصائ
ــرار  ــع تك ــيق لمن ــد بالتنس ــوزة” وتتعه الل

ــابهة ــوادث مش ح

ــزرع  ــام ي ــة: النظ ــة الجنوبي ــادة الجبه قي
ــنة ــدروز والس ــن ال ــة بي الفتن

ــون  ــي القلم ــح ف ــش الفت ــكيل جي ــان تش إع
ــرقي الش

ــرقية  ــة الش ــي الغوط ــدة ف ــادة الموج القي
ــها  ــل مجالس ــرة بح ــة النص ــب جبه تطال

ــة القضائي

أصــدرت فصائــل عســكرية تابعــة للثــوار في محافظــة ادلــب بيانــاً مشــركاً في الثــاني 

ــب،  ــوزة” في ادل ــب الل ــداث “قل ــه أح ــن خال ــتنكرت م ــران اس ــن حزي ــشر م ع

التــي زادت مــن الألم حيــث يتــم مشــاهدة كيــف يقصــف الشــعب يوميــاً براميــل 

النظــام في مختلــف ارجــاء البــاد، وان مــا حــدث في “قلــب اللــوزة”، منــافِ لتعاليــم 

ديننــا الحنيــف، الــذي منــع ظلــم النــاس واراقــة دمائهــم، وأكــد البيــان ان الكتائــب 

المشــاركة فيــه ســتقوم باتخــاذ الإجــراءات الازمــة بالتنســيق مــع باقــي الطوائــف 

في ســوريا لمنــع تكــرار هــذه الحادثــة، وأكــد عــى ضرورة تقديــم جميــع المتورطــن 

إلى محكمــة شرعيــة محايــدة.

أكــدت القيــادة المشــركة للجبهــة الجنوبيــة في بيــان أصدرتــه في الحــادي عــشر مــن 

حزيــران أنهــا تديــن بشــدة محــاولات النظــام لــزرع الفتنــة بــن أطيــاف المجتمــع 

ــعال  ــدف إش ــن به ــويداء الجارت ــا والس ــي درع ــن محافظت ــاً ب ــوري، وخصوص الس

فتيــل التوتــر الطائفــي، وأدانــت قصــف مدينــة الســويداء بقذائــف الهــاون الــذي 

حــدث اليــوم، واعتــرت أن النظــام هــو مــن قــام بهــذا الفعــل، لعــزل أبنــاء المدينــة 

ــذل  ــة تب ــوب الســوري. وأكــد أن الجبهــة الجنوبي ــوي في الجن عــن محيطهــم الحي

كل الجهــد لمواجهــة خطــر تقــدم تنظيــم “داعــش” إلى الســويداء. وأدانــت الجبهــة 

الجنوبيــة بأقــى العبــارات مجــزرة قلــب لــوزة ، معتــرةً أنهــا جريمــة بحــق العيــش 

المشــرك والمســتقبل الســوري عمومــاً.

ــف دمشــق  ــي بري ــة القلمــون الشرق ــة للنظــام في منطق ــل المقاتل ــن الفصائ أصــدرت عــدد م

بيانــا في الحــادي عــشر مــن حزيــران أعلنــت فيــه عــن اندماجهــا بكيــانٍ جديــد باســم “جيــش 

الفتــح في القلمــون الشرقــي”، وهــدف التشــكيل إقامــة شرع اللــه في الأرض ودحــر الأســد ومــن 

والاه، و فصائــل “جيــش الفتــح” في المنطقــة هــي: جيــش “تحريــر الشــام” المكــون مــن عــشرات 

الكتائــب والألويــة، تجمــع “رجــال الماحــم” الممثــل بعــدد مــن الفصائــل، إضافــةَ إلى “جبهــة 

النــصرة” وكتيبــة “مجاهــدي الباديــة”.

أصــدرت القيــادة العســكرية الموحــدة في الغوطــة الشرقيــة، بيانــاً في الحــادي عــشر 

مــن حزيــران ثمنــت فيهــا رغبــة جبهــة النــصرة في العمــل العســكري المشــرك، مــع 

بقيــة الفصائــل العســكرية في الغوطــة. وقالــت ان جيــش الفتــح هــو غرفــة عمليات 

مهمتهــا تنســيق العمــل المشــرك بــن الفصائــل، وان القيــادة الموحــدة في الغوطــة 

تقــوم بهــذا الــدور منــذ زمــن طويــل، وأثبتــت نجاحهــا. ودعــت القيــادة الموحــدة 

جبهــة النــصرة في بيانهــا بالانضــام اليهــا وإلى مجلســها القضــائي وحــل مجالســها 

القضائيــة، والالتــزام بمــا تــم التوافــق عليــه بــن فصائــل الغوطــة.

ــه  ــن في ــا أعل ــران بيان ــن حزي ــشر م ــادي ع ــوس” في الح ــد البلع ــيخ “وحي ــدر الش أص

الوقــف الفــوري لإطــاق النــار والعمليــات القتاليــة مــن المحافظتــن درعــا والســويداء 

ودعــا الأهــالي إلى مراقبــة كافــة مداخــل ومخــارج وطرقــات المحافظــة، واعتقــال رئيــس 

فــرع الأمــن العســكري في الســويداء “وفيــق نــاصر” ومحاســبته عــى مخططــات الفتنــة 

التــي كان ومــازال يقــوم بهــا وعمــل عــى تأجيجهــا بــن محافظتــي درعــا والســويداء

مشيخة الكرامة تدعو 
لإغاق السويداء 

والقبض على العميد 
“وفيق ناصر”
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النصــرة تدعــو لإطــاق جيــش الفتــح فــي الغوطــة 
قية لشر ا

الجبهــة الجنوبيــة تعلــن عــن بــدء معركــة تحريــر 
ــويداء ــي الس ــار الثعلة ف مط

ــي  ــاملة ف ــوى ش ــدر فت ــامية تص ــة الش الجبه
ــش” ــوارج داع “خ

عودة لواء فجر الأمة إلى صفوف الاتحاد الإسامي في ريف دمشق

ــة للنظــام في  ــل المقاتل ــه الفصائ ــران دعــت في ــاً في العــاشر مــن حزي أصــدرت جبهــة النــصرة بيان

الغوطــة الشرقيــة لتشــكيل غرفــة عمليــات موحــدة تحــت اســم “جيــش الفتــح في الغوطــة” عــى 

غــرار غــرف العمليــات المشــابهة في إدلــب والقلمــون، حيــث لمــا امتثلــوا لأمــر اللــه لهــم بجمــع 

الكلمــة، بــارك اللــه في اجتاعهــم وفتــح عــى أيديهــم، وأغــاظ الأعــداء منهــم وأفــرح المؤمنــن بهــم

ــن  ــاشر م ــه في الع ــان أصدرت ــر بي ــا ع ــة في درع ــة الجنوبي ــن الجبه ــدة تشــكيات م ــت ع أعلن

حزيــران عــن بــدء معركــة تحريــر مطــار الثعلــة العســكري في محافظــة الســويداء، ضمــن معركة 

ــكري،  ــة العس ــار الثعل ــن مط ــر كل م ــدف إلى تحري ــاة” ته ــحق الطغ ــم “س ــا اس ــوا عليه أطلق

ــان،  ــة الفرق ــوك، وألوي ــش الرم ــش الأول، جي ــاركة “الجي ــة بمش ــة الرابع ــدارة والري ــدة ال وبل

وكتيبــة المهاجريــن والأنصــار، ولــواء الحــق، وفــوج المدفعيــة والصواريــخ، وفرقــة خيالــة الزيــدي، 

وألويــة العمــري.

أصــدرت الجبهــة الشــامية بيانــا بعنــوان “فتــوى في خــوراج داعــش” حكــم “خــوارج التنظيــم”، 

وحكــم قتالهــم، وقتاهــم، وأموالهــم، ولعنهــم في الخامــس مــن حزيــران قالــت فيــه ان قتاهــم 

يعاملــون كــا يعامــل قتــى المســلمن مــن التغســيل، والتكفــن، والصــاة عليهــم، وان الذيــن 

يكفــرون المســلمن ويســتحلوا دمائهــم، يقاتلــون لأجــل بدعتهــم وضالهــم، وكــف شرهــم عــن 

ــار  ــلحة، وآب ــة كالأس ــوال العام ــن أم ــت م ــا إذا كان ــم، أنه ــوال التنظي ــم أم ــول حك ــة. وح الأم

ــدر  ــا ق ــى عمله ــظ ع ــل يحاف ــم، ب ــم ولا تقس ــا تغتن ــا ف ــة وغره ــاني الحكومي ــط، والمب النف

المســتطاع، حتــى تبقــى منفعتهــا للعامــة، أمــا الأمــوال التــي سرقــت مــن أهلهــا بســبب أفعالهــم 

“الجائــرة” فهــي تعــاد إلى أصحابهــا، وأمــوال المقاتلــن تدفــع لذويهــم، فخروجهــم يحــل قتالهــم، 

ولا يحــل أموالهــم و إن لعــن الخــوارج جائــز ولا بــأس بــه بــشرط أن يكــون عــى ســبيل العمــوم 

مثــل لعــن اللــه الخــوارج، أو لعــن اللــه الظالمــن المجرمــن، لكــن أكــد البيــان أن جمهــور العلــاء 

لم يجــز لعــن شــخص معــن منهــم كقــول أحدهــم “لعــن اللــه فــان”.

أعلــن الاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام في بيــان أصــدره في التاســع مــن حزيــران عــن عــودة تفعيــل دور لــواء 

فجــر الأمــة ضمــن صفــوف الاتحــاد، بعــد أن احتــاج إلى إعــادة ترتيــب صفوفــه، بعــد أن ســلطت عليــه الأضــواء 

في ملفــات كان للإعــام الإســهام الأكــر في تضخيمهــا، واســتجاب لــواء فجــر الأمــة للناصحــن الصادقــن وقــام 

بمتابعــة ومراجعــة الكثــر مــن المواقــف والقــرارات لتنتهــي عمليــة الإصــاح بــن صفوفــه بقــرار إعــادة تفعيــل 

عضويتــه في صفــوف الاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام، وأضــاف البيــان إنــه انفصلــت بعــض التشــكيات عــن 

الاتحــاد الإســامي، وتعــرض  كــا باقــي الفصائــل الثوريــة إلى ضغــوط كبــرة و مراحــل متعــددة لا ســيا مــع 

طــول المعــارك و الحصــار المفــروض حــول دمشــق و غوطتيهــا، و احتاجــت بعــض الألويــة فيــه إلى إعــادة تنظيــم 

صفوفهــا بعــد معــارك طويلــة غــرت في ديمغرافيــة المناطــق المشــتعلة في ســوريا لاســيا الغوطتــن..

الائتاف: معركة التحرير مستمرة ضد الأسد وتنظيم الدولة

الائتاف يحذر الـ pyd ويدين جرائمه

جــدد الائتــاف ثقتــه بقــوى الثــورة التــي تدافــع عــن المدنيــن وتلتــزم بمبــادئ الثــورة وأخاقهــا وتحــرم 

العهــود والمواثيــق الدوليــة، وأكــد مــن خــال بيــان صحفــي أصــدره في الســادس مــن حزيــران بــأن الائتاف 

ــان  ــادئ الثــورة حتــى إســقاط النظــام، كــا طالــب البي ملتــزم بــدور في الموقــف الســياسي والتمســك بمب

المجتمــع الــدولي أخــذ الانتصــارات الميدانيــة للثــوار والواقــع الســياسي الــذي فرضتــه بعــن الاعتبــار والبنــاء 

ــخ  ــن تاري ــي هــذا الفصــل م ــق تطلعــات الشــعب الســوري، وينه ــائي يحق ــاج حــل أخــر ونه ــه لإنت علي

ــد لانتقــال ســياسي كامــل يقطــع سلســلة  ــوم مــن أجــل التمهي ــر الي ــد للجهــود أن تتضاف ــا ب ســورية. ف

المــوت التــي يجــدد النظــام حلقاتهــا كل يــوم، ويفتــح البــاب أمــام إعــادة البنــاء والانتقــال بســورية إلى 

دولــة مدنيــة تحقــق تطلعــات أبنائهــا جميعــا

ــن في  ــررة بحــق المدني ــه المتك ــن الاســتمرار في اعتداءات ــي حــزبَ الاتحــاد الديمقراطــي م ــافُ الوطن حــذر الائت

محافظــة الحســكة وريفهــا وذلــك في بيــان أصــدره في الثاثــن مــن أيــار وأكــد بــأن ســلوكه الإرهــابي هــذا ينســجم 

ــه  ــذي يتبع ــابي ال ــج الإره ــن النه ــاً ع ــف عملي ــوضى، ولا يختل ــارة الف ــة لإث ــد الرامي ــام الأس ــع مخططــات نظ م

نظــام الأســد وتنظيــم الدولــة الإرهابيــان في خلــق حالــة مــن الاقتتــال الداخــي بــن مكونــات المجتمــع الســوري، 

وتشــجيع نمــو التطــرف الطائفــي والعرقــي في المنطقــة.  كــا دعــا البيــان كتائــب الجيــش الحــر وفصائــل الثــوار 

إلى الانتبــاه لمخططــات النظــام والميليشــيات التابعــة لــه، أو المواليــة لــه، أو التــي تعمــل لمصلحتــه، ونشــدد عــى 

ضرورة رص الصفــوف عــى مختلــف الجبهــات.

الائتاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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حركــة فجــر الشــام توضــح موقفهــا مــن تنظيــم 
“داعــش”

ــراوغ  ــام ي ــدم: النظ ــي الق ــي لح ــس المحل المجل
ــة ــروط الهدن ــذ ش ــي تنفي ف

ــع  ــوار بمن ــب الث ــا يطال ــة درع ــس محافظ مجل
ــام ــق النظ ــى مناط ــح إل ــراج القم إخ

ــواع  ــع أن ــول جمي ــر دخ ــن يحظ ــش المجاهدي جي
ــى مناطــق ســيطرة داعــش الأســمدة إل ــي  ــام ف ــدي الاس ــة مجاه ــكيل حرك ــاج وتش اندم

حلــب وادلــب

أكــدت حركــة “فجــر الشــام” تخليهــا عــن موقــف الحيــاد الإيجــابي تجــاه القتــال ضــد تنظيــم 

“داعــش”، وأعلنــت اســتعدادها لمواجهــة اعتــداء التنظيــم عــى مناطــق ســيطرة الثــوار شــالي 

ــاءه  ــم أس ــان إن التنظي ــاف البي ــران، وأض ــن حزي ــه في الأول م ــان أصدرت ــك في بي ــب وذل حل

ــف، و آن  ــم مــن الخل ــوار، وعمــد إلى طعنه ــب الث ــد كتائ ــي تحققــت عــى ي الانتصــارات الت

ــدة  ــم الفاس ــوم وعقائده ــع الق ــة م ــة والمنهجي ــا العقدي ــة مفاصلته ــم الحرك الاوان لان ترج

ومنهجهــم المنحــرف وذلــك بــرد عاديتهــم ودفــع صيالهــم الــذي يفســد الديــن والدنيــا.  كــا 

قــال البيــان بــأن التنظيــم يقــوم بالتواصــل مــع اســتخبارات دول مرتــدة وكافــرة وهــذا بــدى في 

ــادل الأسرى الغربيــن وأخــذ الفــدى”. تب

ــي  ــق الرئي ــوبي دمشــق الطري ــاتي جن ــة والعســالي وجــورة الشريب ــق الأهــالي في المادني أغل

المــؤدي إلى أحيائهــم، ومنعــوا الدخــول أو الخــروج مــن منطقتهــم، حيــث أصــدر المجلــس 

ــه إلى إغــاق الطــرق  ــار أشــار في ــن أي ــن م ــاً في الســابع والعشري ــدم بيان المحــي لحــي الق

بســبب ماطلــة النظــام الســوري، ومراوغتــه في تنفيــذ شروط الهدنــة المتفــق عليهــا، 

وخروقاتــه المســتمرةّ لهــا، مــن إهانــات متعمــدة لأبنــاء الأحيــاء عــى حواجــز النظــام، ومنــع 

دخــول المــواد الإنســانيّة والإغاثيــة للحــي، مــع اســتمرار الاعتقــال التعسّــفي لأبنــاء الحــي 

رجــالًا و نســاءً.

أصــدر مجلــس محافظــة درعــا في الخامــس والعشريــن مــن أيــار بيانــا في الخامــس والعشريــن 

مــن أيــار أهــاب كتائــب الثــوار العاملــة في محافظــة درعــا تعزيــز المراقبــة عــى الحواجــز لمنــع 

ــوات النظــام  ــة بمــادة القمــح مــن المحافظــة إلى مناطــق ســيطرة ق ــرور الشــاحنات المحمل م

الســوري في المحافظــة وتوجيههــا إلى أقــرب مجلــس محــي فرعــي ليصــار إلى تســلميها تباعــاً إلى 

مجلــس محافظــة درعــا مبينــا انــه ســيتم دفــع ثمــن القمــح حســب القيمــة المحــددة. 

أعلــن المكتــب الأمنــي لجيــش المجاهديــن في بيــان أصــدره في الخامــس والعشريــن مــن أيــار 

أنــه ونظــراً لظــروف المرحلــة الراهنــة ومارســة تنظيــم “داعــش” بحــق المدنيــن مــن تفجــر 

ــن بمصــادرة  ــش المجاهدي ــي في جي ــب الأمن ــة ســيقوم المكت ــام موجه ســيارات مفخخــة، وألغ

أيــة مركبــة تحمــل الأســمدة بكافــة أنواعهــا المتجهــة إلى ريــف حلــب الشرقــي أو أي منطقــة 

تحــت ســيطرة تنظيــم “داعــش”. وســيقوم بحجــز المركبــة واعتقــال ســائقها وصاحــب الأســمدة 

وإحالتهــا إلى القضــاء العســكري .

أعلنــت حركــة بيــارق الاســام ـ كتائــب مجاهــدي ابــن تيميــة ـ لــواء الصفــوة في بــاد الشــام في 

بيــان أصدرتــه في التاســع والعشريــن مــن أيــار عــن اندماجهــا تحــت اســم “مجاهــدي الاســام”، 

ــدو  ــكل ع ــدي ل ــه، والتص ــه، وأركان ــة مكونات ــام بكاف ــى النظ ــاء ع ــة الى القض ــدف الحرك وته

صائــل، ورفــض الدســاتر والقوانــن الوضعيــة، وتطبيــق أحــكام الشريعــة الاســامية الصالحــة، 

وأكــدت في البيــان عــى إبقــاء البــاب مفتوحــاً أمــام بقيــة الفصائــل الصادقــة للتنســيق معهــا 

مــن أجــل الانضــام لهــذا التشــكيل.

ــام  ــف النظ ــدق بص ــة تتخن ــيات الكردي ــرة: الميليش النص
ــب ــا بحل ــزون لمحاربته ــن جاه ونح

أعلنــت جبهــة النــصرة في بيــان صــدر في التاســع والعشريــن مــن أيــار عــن اســتعدادها للمشــاركة مــع الفصائــل 

العســكرية في حلــب وريفهــا، لعمــلٍ عســكري ضــد الميليشــيات الكرديــة التابعــة لحــزب “الاتحــاد الديمقراطــي 

PYD”، في حــي “الشــيخ مقصــود” بحلــب لصعوبــة الوضــع العســكري في حلــب ومحــاولات  قــوات النظــام  

الحثيثــة لمحــاصرة الأهــالي في حلــب. 
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ــر” يعقــد مؤتمــر “الخافــة” الأول داخــل  حــزب “التحري
ســوريا

الشبكة الآشـورية: تفجير عامودا رسالة من الأسايش للسريان الآشوريين

الإعــان عــن تشــكيل كتيبــة أمنيــة بالقلمــون 
بمشــاركة كبــرى التشــكيات الثوريــة

ــورة  ــاق بالث ــع لالتح ــو الجمي ــاف يدع الائت
ــد ــار الأس ــة ببش والإطاح

أصــدر الفــرع الســوري لحــزب “التحريــر” بيانــاً حــول مؤتمــره المنعقــد في الثالــث والعشريــن مــن أيــار 

ــة عــام 1924م،  ــة إســطنبول الركي ــة في مدين ــة العثاني في الذكــرى الرابعــة والتســعن لســقوط الخاف

قــال فيــه إن هــذا المؤتمــر يــأتي ليؤكــد للعــالم أجمــع ثبــات أهــل الشــام عــى مطلبهــم في إقامــة الخافــة 

الراشــدة، ورفضهــم لمــشروع الدولــة المدنيــة، وقطعــا للطريــق عــى كل مــن تســول لــه نفســه تقديــم 

التنــازلات في مقدمــة لبيــع الثــورة لأعدائهــا، و إن المشــاركون أكــدوا عــى حاجــة الثــورة لمــشروع ســياسي 

ــا الشــعبية فتشــكل  ــى تلتحــم هــذه القــوة مــع حاضنته ــا حت ــاه الأمــة وأهــل القــوة فيه واضــح تتبن

ســدا منيعــا في وجــه الغــرب ومخططاتــه وتقيــم حكــم اللــه في الأرض. كــا أكــدوا عــى وجــوب العمــل 

لإعــادة الدولــة مــن جديــد؛ وأن أهــل الشــام لــن يرضــوا عــن مــشروع الخافــة بديــا.

ــوات  ــن لق ــراد التابع ــض الأف ــل بع ــن قب ــة م ــات العنصري ــان المارس ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الآش ــت الش أدان

الأســايش باعتبارهــا جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون بعــد انفجــار قنبلــة صوتيــة في أحــد المحــال التجاريــة في مدينــة 

عامــودا والتــي تعــود ملكيتهــا للمواطــن ســعيد جرجــس مــن أبنــاء المكــون الريــاني الآشــوري، كــا تديــن أعــال 

عنــاصر تابعــن لقــوات الأســايش بمارســة ضغــوط عــى عائلــة جرجــس المســيحية لإرغامهــا عــى بيــع ممتلكاتهــا 

مــن أجــل إفــراغ المدينــة مــن المكــون الريــاني الآشــوري، ودعــت الشــبكة عــر البيــان الــذي أصــدرت في الســادس 

عــشر مــن أيــار القائمــن عــى مــشروع الإدارة الذاتيــة للكــف فــوراً عــن مارســة الضغــوط الأمنيــة عــى الريــان 

الآشــورين في عامــودا ووقــف جميــع أشــكال وسياســات التهجــر العرقــي في المنطقــة. كــا تدعــو حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي إلى وقــف سياســات كــم الأفــواه التــي ينتهجهــا عــر قــوات الأســايش التابعــة لــلإدارة الذاتيــة ضــد 

معارضيــه مــن الكــورد والعــرب والريــان الآشــورين

أعلنــت “أحــرار الشــام، جيــش الإســام، جيــش تحريــر الشــام، كتيبــة بــرق الإســام، ممثــل 

ــة جــرود  ــة في مدين ــة أمني ــن تشــكيلها كتيب ــصرة ع ــة الن ــة إلى جبه ــن”، إضاف ــن المدني ع

بالقلمــون، بهــدف الحفــاظ عــى أمــن المدينــة مــن عمــاء النظــام الســوري، وخايــا تنظيــم 

“داعــش”، وذلــك في بيــان رســمي أصدرتــه في الســابع عــشر مــن أيــار، وأورد البيــان بنــوداً 

ــي،  ــي أو خارج ــداء داخ ــن أي اعت ــدة م ــى البل ــاظ ع ــع للحف ــن الجمي ــاون ب ــا: التع منه

إضافــة إلى تشــكيل كتيبــة أمنيــة تشــارك فيهــا كافــة الكتائــب الموقعــة عــى العهــد، بهــدف 

ماحقــة عمــاء النظــام الســوري، وخايــا داعــش، ومحاربــة المفســدين والمخربــن، والحفــاظ 

ــات  ــم كل الإمكاني ــا تقدي ــكيات في بيانه ــدت التش ــا تعه ــي، ك ــدة الداخ ــن البل ــى أم ع

ــدة، وان  ــا والحفــاظ عــى أمــن البل ــة المشــكلة، ومســاعدة في إنجــاح عمله ــة الأمني للكتيب

هــذه المهمــة هــي لتقديــم مصلحــة البلــدة، عــى مصلحــة أي تشــكيل عســكري للثــوار.

ــادرة  ــأن أي مب ــار ب ــن أي ــشر م ــادس ع ــدره في الس ــي أص ــان صحف ــاف في بي ــد الائت أك

سياســية لا بــد أن تضمــن وحــدة البــاد والحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة وضــان حقــوق 

ــد  ــا لا ب ــة، ك ــه الحاكم ــد وزمرت ــل الأس ــن رحي ــد أن تضم ــوري ولا ب ــع الس ــاء المجتم أبن

ــع  ــة، ووض ــار للتفرق ــر في أي معي ــن دون النظ ــع المواطن ــوق جمي ــر بحق أن تق

ــائر  ــأن س ــر ب ــع التذك ــدة، م ــورية الجدي ــاس لس ــة كأس ــوم المواطن مفه

ــورة، وأن  ــبيل الث ــات في س ــت التضحي ــات الشــعب الســوري قدم مكون

المكونــات التــي يدعــي النظــام بأنــه الحامــي لهــا تــررت مــن بطشــه 

وجرائمــه ومنهجــه في جــر البــاد نحــو الدمــار كغرهــا، وكانــت في كثــر 

ــي  ــادرات الت ــع المب ــت بجمي ــث رحب ــه، حي ــه وإجرام ــة لإرهاب ــان رهين ــن الأحي م

ــم لا  ــع القائ ــه في الوض ــى إن ــان ع ــدد البي ــامل، وش ــياسي ش ــل س ــل إلى ح ــعى للتوص تس

يمكــن الانتقــال إلى ســورية جديــدة إلا بتعــاون جميــع أبنائهــا لإزاحــة هــذا النظــام المجــرم، 

ــون،  ــيادة القان ــتورية وس ــاة الدس ــم بالحي ــة، تنع ــة تعددي ــة ديمقراطي ــة مدني ــاء دول وبن

وتلتــزم بمحاســبة المفســدين عــى قاعــدة المســؤولية الشــخصية، وتوفــر الفــرص المتســاوية 

ــدأ فصــل الســلطات  أمــام جميــع المواطنــن عــى قاعــدة الكفــاءة والاســتحقاق، وتقــر مب

ــات  ــى بانتخاب ــي تبن ــة الت ــاس في المؤسســات التمثيلي واســتقال القضــاء، وتحــرم إرادة الن

ــة. ــة حــرة ونزيه دوري

النصــرة والأحــرار وفيلــق حمــص ينشــرون أســباب مهاجمتهــم لـــ 
ــص ــف حم ــش” بري “داع

أصــدر كاً مــن “فيلــق حمــص، جبهــة النــصرة، وحركــة “أحــرار 

الشــام الإســامية”، بيانــاً مشــركاً في الثالــث والعشريــن مــن أيــار بــأن 

الانتهــاكات التــي ارتكبهــا تنظيــم “داعــش” بحــق الأطــراف الثاثــة في 

ريــف حمــص الشــالي، هــي ســبب المعــارك التــي دارت ضــد التنظيم، 

وأســفرت عــن ســقوط قتــى في صفوفــه. وأكــد البيــان أن الأمــر بــدأ 

ــة الســيطرة  ــصرة، خــال معرك ــراء الن ــم أحــد أم ــل التنظي ــا قت عندم

عــى قريــة أم شرشــوح، وعــدم تنفيــذه حكــم المحكمــة الشرعيــة.    

الائتلاف الوطني لقوى

الثورة والمعارضة السورية
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ندوة
اللحظة الفارقة بين الابداع و الحقيقةالعدد

 المواقف الجدلية و انهيار المبدع ..
عندمــا دخــل الجيــش الاسرائيــي إلى بــيروت اتخــذ 

ــه إلا  ــراره بالمــوت فــما كان من ــل حــاوي ق الشــاعر خلي

أن امتلــك إرادة  انهــاء حياتــه بيــده احتجاجــاً عــى 

الاجتيــاح  الصهيــوني لبــيروت الــذي كان الشــاعر ســعيد 

عقــل يقــف مصفّقــاً ممتدحــاً مــا أســماه جيــش الخــلاص 

، هــذه الحاثــة – مثــلاً -  هــي مــن يســتند عليهــا  مــن 

يهاجــم الراحــل ســعيد عقــل لينســف بهــا ابداعــه 

ــاعرية ،  ــز و ش ــقٍ و تميّ ــن ألََ ــه م ــا في ــكل م ــاً ب مجتمع

فهــل تســقط القيمــة الابداعيــة عــن انســانٍ كان لــه آراء 

ــل . ــل أو المحت ــع القات ــف م ــة أو وق متطرف
كثــرون اليــوم ينســفون قيمــة أدونيــس الشــعرية لوقوفــه محايداً 

ســلبياً مــن الثــورة الســورية ضــد نظــام القتــل و لم

ــقِطهُا  ــرة التــي تسُ ــه ضــدّ الراميــل المتفجّ ــاً في أدب  ينتفــض غضب

طائــرات النظــام عــى المــدن الســورية ، ســعيد عقــل أيضــاً لحظــة 

ــذي  ــوّر ال ــو المص ــك الفيدي ــش ذل ــن نب ــاك م ــه هن ــان وفات اع

ــاء  ــة بانه ــه الصادق ــن رغبت ــن يعُلِ ــيم ح ــار في الهش ــشر كالن انت

كل فلســطيني في لبنــان ، هــذه الجدليــة في العاقــة بــن المبــدع 

بشــقّيه الأدبي و الانســاني حــن يتطــرفّ بمواقفــه و يتعــدّى عــى 

ــه  ــا قدّم ــا كل م ــه ، ينســف به ــذي يتابع ــور ال مُســلاّت للجمه

للعــالم الابداعــي و هنــا ربمــا يضيــق المجــال لذكرهــم بــن أدونيس 

و ســعدي يوســف و ســعيد عقــل و دريــد لحّــام وفي مــصر القائمــة 

تطــول في هــذا المجــال  .

أدونيس والسوريين
محاولــة نســف و إلغــاء القيمــة الابداعيــة الأدبيــة عــن أي 

مبــدع يخالــف شريحــة كبــرة أو يقــف عــى ضفــة أخــرى هــي 

ــل  ــار أو لنق ــة الانهي ــا إلى حال ــود ربم ــك يع ــوم وذل ــائدة الي الس

إعــادة الانتــاج التــي يشــهدها الــشرق عمومــاً و هنــا يقفــز ســؤال 

واضــح المعــالم ، أليــس بعــد عقــود طويلــة ســيُنى هــذا الموقــف 

للشــاعر أو الأديــب أو الفنــان بينــا ســيظل انتاجــه قائمــاً و تكــون 

المحاكمــة بنــاء عــى مــا قدّمــه وليــس بنــاءً عــى مواقفــه المرحليــة 

المحكومــة بجملــة مــن الظــروف التــي يدركهــا مــن عايشــه وقتهــا 

؟ ، ألســنا نحــب شــعر المتنبــي و نحــن نــدرك جيّــداً أنــه كان مجردّ 

ــهِ طيلــة حياتــه !! ،  مغنّــي للســلطان يمدحــه فيأخــذ مــن أعُطِياتِ

ألا ننطــرب لشــعره حتــى اليــوم رغــم مــرور قــرون عــى غيابــه ؟؟

ــة  ــة العربي ــهدها المنطق ــي تش ــرة الت ــرّات الكب ــل المتغ و في ظ

باتجاههــا نحــو الحريــة أو الخــراب  بــدأت تقفــز أصــوات نحــو 

ــية  ــم السياس ــبب مواقفه ــن بس ــاج مُبدِع ــم انت ــة لتحاك الواجه

ــكل  ــحون ب ــر المش ــن التوت ــوٍ م ــل ج ــة في ظ ــة أو القديم الحالي

ــه  أنــواع الشــحن التــي مــن الممكــن تخََيُّلهــا ، المبــدع الــذي عرفَ

ــاماً  ــاً أو رسّ ــاعراً أو  عازف ــاً أو ش ــاً  أو كاتب ــواءً ممثّ ــور س الجمه

أو مــا ينطــوي في حكمهــم و الــذي أمتــع النــاس بانتاجــه و 

ســاهم بشــكل أو بآخــر بتشــذيب الذائقــة الفنيــة لشريحــة كبــرة 

ــم دون  ــعر العظي ــى بالش ــنا نتغنّ ــا ، ألس ــاس أو تطويره ــن الن م

ــاة الشــاعر الجاهــي أم أنــه لا يكفــي أن  أن نعــرف تفاصيــل حي

يكــون المبــدع عظيــاً في شــعره أو فنّــه أو أدبــه و يخالــف النــاس 

أو الطبيعــة في مواقفــه حــدّ التطــرفّ كــا فعــل الراحــل ســعيد 

عقــل حــن اجتــاح الصهاينــة  لبنــان ، أم أن الموقــف شرف و الأدب 

ــثر لانســان .. ــة لا أك كالي

هــل يمكــن اســتحضار موقــف ســعيد عقــل المتطــرف مــن 

ــك الأغــاني بصــوت فــروز  ــان حــن نســمع تل الفلســطيني في لبن

التــي تغنّــت بكلــات عقــل عــن الشــام ومكــة ، هــل يمكــن أن 

ــس مــن الانتفاضــة الشــعبية ضــد نظــام  نســحب موقــف أدوني

ــن  ــن ؟؟ أيمك ــروق لكثري ــي ت ــعرية الت ــوره الش ــى ص ــد ع الأس

ــا  ــاش ه ــوع النق ــان موض ــن في كل انس ــاك جانب ــول إن هن الق

ــاك  ــا هن ــبية بين ــع للنس ــذا خاض ــالي و ه ــي ج ــب ابداع جان

ــق !!. ــع للمطل ــذا خاض ــي و ه ــاني أخاق ــب انس جان

بهــذه الاتجاهــات المتعــددة اســتطلعت مجلــة رؤيــة ســورية  آراء 

مثقفــن و كتـّـاب و مبدعــن عــرب ..

الذاكرة تحتفظ 
بالنصوص و ليس 

المواقف
 يــرى الدكتــور ريــاض نعســان آغــا  
ســعيد  الراحــل  تصريحــات  أن  

ــة  ــول صل ــدلاً ح ــارت ج ــل أث عق

النــص بمبدعــه ، فهــذا الشــاعر 

ــش  ــن رحــب بالجي ــه م ــاز بمضمــون شــعره ، هــو ذات ــذي امت ال

الإسرائيــي وأشــاد  بقتــل الفلســطينين في مجــزرة صــرا وشــاتيا 

، وهــو ذاتــه مــن دعــا إلى تحطيــم اللغــة العربيــة ودعــا إلى 

الكتابــة بالعاميــة اللبنانيــة واعترهــا  لغــة كــا اعتــر اللبنانيــن 

أمــة ، ورأى نفســه فــوق البــشر متعصبــاً دينيــاً وطائفيــاً وعنصريــاً 

فكريــاً ، رغــم أنــه يعيــش حالــة تناقــض تصــل حــدّ التطــرفّ بــن 

ــن . ت ضِفَّ

يؤمــن نعســان آغــا بــرورة الفصــل بــن المبــدع و النــص نقديــاً 

،  فحالــة الإبــداع رغــم كونهــا ظاهريــاً تعــر عــن موقــف المبــدع 

إلا أنهــا في الحقيقــة  لحظــة منفصلــة ربمــا تُمنَحــح مــن أبعــد مــا 

ــدو خــارج  ــا يب ــرات  بعضه ــدع مــن تأث ــي للمب في العقــل الباطن

واقعــه المعــاش ، وهــذه الإشــكالية جعلــت العــرب قديمــاً ينســبون 

الإبــداع الشــعري للجــن في وادي عبقــر ، وإليــه تنســب العبقريــة.

ولــو نظرنــا إلى أدبنــا القديــم - وهــذا مــا ينطبــق عــى كل الآداب 

العالميــة - ســنجد أحيانــاً تناقضــاً حــاداً بــن النــص  وبــن مبدعــه ، 

وربمــا هــذا بعــض ماعنــاه أبــو الطيــب حــن قــال ) إذا كان مدحــاً 

فالنســيب المقــدم ، أكل فصيــح قــال شــعراً متيــمُ ؟ ( وهــذا صحيح 

فكثــر مــن الشــعراء يخفــون أو يظهــرون شــذوذاً اجتاعيــاً 

وربمــا عقليــاً أيضــاً ، ولكنهــم في لحظــات الإبــداع  يتلَّبســون رداء 

العبقريــة فتنفلــت رؤاهــم إلى أبعــد مــا يعتقــدون ..

ــم  ــظ بنصوصه ــا تحتف ــن ، ولكنه ــف المبدع ــى مواق ــة تن ــرة البشري وذاك

ــر   ــام الكب ــاعر الإس ــن ش ــل م ــلمن الأوائ ــف المس ــة موق ــرب الأمثل ، وأق

حســان بــن ثابــت الــذي تنــاسى تاريــخ الأدب أنــه خــاض 

في حديــث الإفــك ، وكذلــك كان الموقــف مــن شــعراء 

الخــوارج ، ومثالهــم الأكــر قطــري بــن الفجــاءة وهــو مــن 

ــه  ــن خصوم ــنة  م ــل الس ــد ردد أه ــة ، فق ــاء الأزارق رؤس

ــده . ــر قصائ ــاب كب بإعج

وقــد يقــول قائــل ، تلــك خافــات تعدديــة ، فأمــا ســعيد  

عقــل  فقــد حــرض عــى قتــل شــعب وعــى قتــل لغــة ، 

وأقــول نعــم  ، وهــذه ســقطته الأخاقيــة الكــرى التــي لــن 

ــاب ســرته ، لكــن نصوصــه العظيمــة ســتبقى  ينســاها كتّ

أيضــاً.

حــدث هــذا مــع عــزرا باونــد وهــو أهــم شــعراء امريــكا 

الفاشــية وأشــاد  مــع  لكنــه وقــف   ، الحداثــة  ورائــد 

ــراض  ــفى الأم ــجن في مش ــاً وس ــر مجنون ــم  واعت ــد حوك ــيليني ، وق بموس

العقليــة لكــن نقــاد الأدب اعتــروه بمكانــة أليــوت ، و أقــرّوا  أنــه مــن كبــار 

ــي . ــقوطه الأخاق ــم س ــة رغ ــعراء الحري ش

وقــد يعتــب النــاس عــى المبــدع حــن يمزجــون بــن شــخصه وإبداعــه ، فقــد 

غضــب النــاس عــى الموســيقار عبــد الوهــاب حــن عــزف أمــام بيغــن ، وهــو 

الــذي غنــى لشــعب فلســطن ) أخــي جــاوز الظالمــون المــدى ( وغضبــوا مــن 

تجاهــل نجيــب محفــوظ ذكــر فلســطن في كل مــا كتــب ، ونســوا أن عبــد 

الوهــاب مهــم فقــط حــن يغنــي ، وأن نجيــب محفــوظ لم يكــن حقــا معنيــاً 

بقضيــة خــارج مــصر ، وســيبقى ذلــك في ســرته .

ــنوات  ــانى في الس ــور ع ــد أنَّ الجمه ــابق ليؤك ــر الس ــع الوزي يتاب

ــاء  ــن الأدب ــر م ــع  كث ــف م ــر في الموق ــام كب ــن فص ــرة  م الأخ

والمثقفــن الذيــن أعلــت الأمــة شــأنهم ورفعــت مقامهــم لكنهــم خذولوهــا 

حــن هبَّــت تطلــب الحريــة التــي كانــوا هــم يتغنــون بهــا ، وأمامنــا  عــدد 

ــم رأى  ــتبداد وبعضه ــع الاس ــوا م ــس ، وقف ــل أدوني ــن مث ــن مبدع ــر م كب

المطالبــن بالحريــة رعاعــاً ، أحســب أن التاريــخ قــد يحفــظ إبداعهــم ، 

لكنــه لــن يغفــل في تدويــن ســرتهم عــن الإشــارة إلى مواقفهــم الســلبية أو 

ــتبداد . ــم لاس مناصرته

المعايير الجمالية والمعايير الإنسانية 
تــرى الدكتــورة خولة الحديد أن الابــداع  حالة 

إنســانية في جوهــره ، و عمليــاً لايمكــن الفصــل 

بــن النتــاج الإبداعــي و منتجــه، لا شــك أنــه 

ــة  ــرة معين ــن« راجــت ف ــن للف ــة » الف مقول

مــن الزمــن في ظــروف أظنهــا اســتثنائية، لكــن 

ــن  ــداع وب ــن الإب ــل ب ــن الفص ــاً لا يمك واقعي

ــدع  ــل المب ــور« ، إذا يُمث ــة أي » الجمه ــل العام ــن قب ــة م ــه، و خاص منتج

بالنســبة لعامــة النــاس رمــز إنســاني و أخاقــي، يتــم 

القيــاس عليــه الكثــر مــن مواقــف الحيــاة، و يشُــكل 

بعــض الفنانــون كالموســيقين و المغنــن شيء يتعــدى 

الرمــز لشرائــح واســعة مــن مجتمــع الشــباب خاصــة 

ــم و  ــم و بأشــكالهم و أســلوب حياته فيتشــبهون به

يتمثلــون ســلوكهم، لذلــك مــن الصعــب جــدا القــول 

أن الإبــداع ليــس المبــدع ، فهنــاك حالــة مــن التاهي 

الــكي بــن الإبــداع و المبــدع في صورتــه التي تتشــكّل 

ــدع  ــف المبُ ــر مواق ــم تؤث ــد نع ــاس، و أعتق ــدى الن ل

و  إليــه،  النــاس  بنظــرة  الاجتاعيــة  و  السياســية 

قــد تحُــدث تلــك المواقــف انقــاب جــذري بموقــف 

النــاس حيالــه و حيــال إبداعــه، خاصــة إذا مــا كانــت 

عبدالله مكسور

تلــك المواقــف تتعلــق بقضايــا إنســانية مصريــة، و تمــس قضايــا أخاقيــة ، 

ــة، و  ــة، مــن مثــل مواقــف المبدعــن العــرب تجــاه الثــورات العربي و وطني

موقفهــم مــن الطغــاة و الديكتاتوريــن، و موقفهــم مــن 

ــاس، ففــي كل هــذا يوجــد  ــه الن ــذي يتعــرض ل القتــل ال

معيــار أخاقــي و إنســاني لا يُمكــن تجــاوزه مهــا كانــت 

قامــة المبــدع كبــرة، ومهــا كان إبداعــه فريــد مــن نوعــه 

ــى  ــاس لا تن ــاً، الن ــعري مث ــل الش ــعيد عق ــداع س كإب

ــكّلون  ــوا يش ــم كان ــيط لأنه ــبب بس ــؤلاء لس ــف ه مواق

ــدر  ــانية، و كان يجُ ــة و إنس ــة أخاقي ــا قيم ــبة له بالنس

بهــم الانحيــاز للأخاقــي والإنســاني الــذي هــو كل وجــوه 

الإبــداع أساســا، هــل النــاس محقــون في هذا أم لا ؟ لاشــك 

ــدّ مــن ذكــر  أنهــم محقــون. لكــن مــن جهــة أخــرى لا ب

نقطتــن هامتــن ، بغــض النظــر عــن موقفنــا مــن موقــف 

ــا نحكــم  ــك لا يجعلن ــإن ذل ــاً و سياســياً .ف ــدع أخاقي المب

ــر  ــه . فبالمعاي ــة ل ــداع لا قيم ــه إب ــول أن ــر و نق ــك المعاي ــه بتل عــى إبداع

ــداً مــن نوعــه .لكــن  ــذاً  و فري ــد يكــون إبداعــاً ف ــة ق ــة و الإبداعي الجالي

إلى أي مــدى تُمثّــل صاحبــه قضايــا الإنســان تلــك قضيــة أخــرى، إضافــة إلى 

ــم ســقطاتهم  ــشر و لديه ــون ب ــت و المبدع ــر ثاب ــر و غ ــان متغ ــه الإنس أن

وهواماتهــم و حتــى جنونهــم أحيانــاً و ربمــا غالبــاً، فالبعــض يتخــذ موقــف 

مــن قضيــة مــا، و ثــم يتغــر موقفــه لاحقــاً بشــكل إيجــابي أو ســلبي .فهــل 

نبُقــي عــى حكمنــا عليــه ثابتــا؟ً ..

ــرى و  ــة ك ــاس قيم ــر الن ــدع بنظ ــى المبُ ــائكة.و يبق ــألة ش ــد أن المس  أعتق

ــه  ــاً لمواقف ــن الســهل تهشــيمها قياس ــة م ــه صــورة معين ــز، ل رم

الاجتاعيــة و السياســية، أمــا الحكــم بالمعايــر النقديــة و الفنيــة 

ــك  ــا فتل ــة غره ــن و اللغ ــه للف ــا أضاف ــداع و م ــة الإب عــى قيم

مســألة أخــرى . لهــذا هــي مســألة شــائكة.

موائد الطغاة لا تخلق مبدعا ً
هيثــم  الســوري  الناقــد  و  الــروائي 

حســن يذهــب للظــن برغبــة  ضمنية  

الأعــذار  التــاس  في  البعــض  لــدى 

للأديــب حــن الحديــث عــن محاولــة 

ومواقفــه  شــخصيّته  بــن  الفصــل 

ولعــلّ  والسياســيّة،  الاجتاعيّــة 

ــذ  ــا للأخ ــه م ــن توجّ ــم ع ــك ناج ذل

بالإيجــابّي منــه وإهــال الوجــه الآخــر، عــى طريقــة بعــض الشــيوخ الذيــن 

كانــوا يــرّرون بعــض أخطائهــم ومارســاتهم الشــائنة للبســطاء، ويتملصّــون 

منهــا بقولهــم »اعملــوا بعلمنــا ولا تعملــوا بعملنــا.

ــاتيّ  ،  ــياسّي والحي ــر الس ــاً لتأث ــاً وتصادي ــون انعكاس ــى أنّ الأدب يك لا يخف

ــذي يتســاءل  :  ــم ال ــول هيث ــا يق ــب نفســه، ك ــر الكات ــرآة لفك ويكــون م

كيــف يمكــن أن نتحــدّث عــن أدب إنســانّي لأديــب 

يدعــم طاغيــة ويعــادي طموحــات شــعب بالحرّيـّـة 

والتريــرات  الأعــذار  اختــاق  يعــدم  ولا  والخــاص، 

البائســة، تلــك التــي تكــون »أقبــح مــن الذنــب«، 

ــر  ــه يضم ــع أنّ ــه م ــرأي أدبّي ل ــذ ب ــون الأخ ــف يك وكي

ــي الاختــاف في السياســة نســفاً  ــاً بائســاً. ولا يعن توجّه

لــرؤى المبدعــن ونتاجاتهــم، لأنّ السياســة فــنّ المراوغــة 

والتحايــل، وحــن ينزلــق الأديــب إلى مهــاوي السياســة 

ــه  ــد جانب ــه يفق ــتقعاتها، فإنّ ــتدراجه إلى مس ــمّ اس ويت

الأدبّي لصالــح الســياسّي المــراوغ، وهنــا مكمــن الخــاف، 

ذلــك أنّ الســياسّي لا يتــورّع عــن اختــاق الأعــذار لترير 

الوســائل، في حــن أنّ الوســائل بالنســبة للأديــب الحــقّ 

د.رياض :
عانينا في السنوات 

الأخيرة  من فصام كبير 
في الموقف مع  كثير 
من الأدباء والمثقفين 

الذين أعلت الأمة شأنهم
ورفعت مقامهم لكنهم 

خذولوها حين هبت 
تطلب الحرية التي كانوا 

هم يتغنون بها

د.خولة :
المسألة شائكة.و يبقى 

المُبدع بنظر الناس قيمة 
كبرى و رمز، له صورة معينة 
من السهل تهشيمها قياساً 

لمواقفه الاجتماعية و 
السياسية، أما الحكم بالمعايير 
النقدية و الفنية على قيمة 

الإبداع و ما أضافه للفن و 
اللغة غيرها فتلك مسألة 

أخرى
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ــة وســموّاً عــن الغايــات. »الغايــة تــرّر الوســيلة« دأب  لا تقــلّ أهمّيّ

ــن  ــرض.  ح ــانّي المف ــب الإنس ــه الأدي ــض توجّ ــذا يناق ــياسّي، وه الس

يناقــض الأديــب نفســه في نتاجاتــه، فهــذا يعكــس تناقضــاً داخليــاً في 

شــخصيّته، ويثــر الأســئلة حيــال مــا يقــول ومــا 

يفعــل، ويبعــث عــى الشــكّ بمــا يبــدع وينتــج، 

ــه،  ــدع ومرونت ــد حركــة المب ــداً عــن تقيي وبعي

ودون إهــال المتغــرّات والتطــوّرات والتحــوّلات 

ــلأدب،  ــاً ل ــاك جوهــراً ثابت ــإنّ هن ــي تطــرأ، ف الت

وهــو الجوهــر الإنســانّي الــذي يــروم الســموّ 

في  يعيــش  مَــن  بمقــدور  وليــس  والمثــال، 

الحضيــض، أو يعتــاش عــى موائــد الطغــاة، 

ويســاند هــدر دمــاء النــاس، أن يبــدع مــا يمكــن 

ــه يظــلّ  ــز، فإنّ أن يفيــد الإنســانيّة، وإن حصــل وأبــدع مــا هــو متميّ

موضــع تشــكيك، لأنّ المصــدر غــارق في النقيــض، وهنــا الضــدّ لا يظهر 

ــا  ــم ، وربّم ــه المتفاق ــرئي خراب ــه، ويم ــر قبح ــل يظه ــدّ، ب ــنه الض حس

ــشرف«. ــاضر في ال ــرة تح ــل: »عاه ــل القائ ــه المث ــق علي ينطب

غياب الحقيقة الجازمة 
ــاً  ــاً وقرب ــدع مــع نتاجــه الإبداعــي ســيجعله أكــثر صدق ــق المب  تطاب

ــخ  ــة نس ــاً ، فالحقيق ــس مشروط ــه لي ــن إلا إن ــذات والآخري ــن ال م

ــي أن  ــذا يعن ــوق ، وه ــان بام ــول أوره ــا يق ــات ك ــدة كذب ــن ع م

المبــدع قــد يقــدم قــراءة أو قــراءات مختلفــة لفكــرة مــا مفرضــاً أن 

للحقيقــة أوجهــاً مختلفــة وربمــا ســيكون التلقــي ذا أوجــه  مختلفــة 

ــم  ــي المقي ــروائي العراق ــرج و ال ــدأ المخ ــاه يب ــذا الاتج ــك ، في ه كذل

ــن  ــد م ــب يول ــد أنَّ الأدي ــه بالتأكي ــالي  حديث ــعد اله ــكا أس في بلجي

رحــم المجتمــع لــذا يكتســب جينيــاً الكثــر مــن ســاته، ثــم ترســخ 

مكوناتــه الثقافيــة والإنســانية مــن مفــردات بيئتــه، فمــن الطبيعــي  

ألّا يفاجئنــا تبنيــه للموضوعــة الإنســانية، بغــض النظــر عــن اتجاههــا 

أو قيمتهــا، والأديــب مــن جانــب آخــر يمتلــك حــواره الخــاص الــذي 

ــة الخالقــة لابداعــه مــع  قــد يقــرب مــن البيئ

، فالقــدرة الفائقــة  امكانيــة ابتعــاده أيضــاً 

ــن  ــه ع ــد ب ــزه تبتع ــي تمي ــتبصار الت ــى الاس ع

ــذا  ــة لحــدث أو موقــف مــا، ل التحليــات الآني

تــراه أحيانــاً يمتلــك رأيــاً مغايــراً ، وإذا كان 

ــن  ــر م ــدة أك ــر مكي ــشري لم يبتك ــل الب العق

مكيــدة الحقيقــة كــا يقــول د. عــي الــوردي، 

ــد  ــة إلى الح ــة ونهائي ــدُّ جازم ــإن الآراء لا تعُ ف

الــذي تتحــول بــه إلى ســمة مميــزة لأديــب مــا 

لا يمكنــه الفــكاك منهــا، فحتــى القوانــن قابلــة 

ــة . ــى ثابت ــة تبق ــق الكوني ــا الحقائ ــر ووحده للتغي

لم أعد شاعراً لأني لم أعد مجنوناً
الشــاعر جهــاد أبــو حشــيش مديــر وصاحــب 

دار فضــاءات للنــشر و التوزيــع يــرى أنَّ 

إخضــاع الإبــداع بشــكل عــام للمنظومــة 

الأخاقيــة سياســياً أو اجتاعيــاً ســيؤدي بنــا 

ــا  ــف معن ــا هــو مختل ــن كل م ــز ع إلى القف

وبالــرورة ســيؤدي بالآخريــن إلى القفــز 

ــا نتجانــس معــه، الكاتــب انعــكاس غــر  ــراه إبداعــاً في ــد ن عــا ق

ــرة،  ــة ومغاي ــة المعاشــة وإن بطريقــة ضدي فوتغــرافي للواقــع أو البيئ

مــن يجــرؤ أو يمتلــك صــدق رامبــو وضدياتــه ليقــول، »لم أعــد شــاعراً 

ــبعه  ــا الآن لأش ــاعر بينن ــذا الش ــو كان ه ــاً« ل ــد مجنون لأني لم أع

كتَّابنــا شــتاً وهــم الجالســون تحــت ظلــه، وهــو الحقيقــي مــع 

ذاتــه ونصــه، عندمــا أحــسَّ أنــه بــدأ يتعامــل مــع الحيــاة بنضــج 

ــس  ــي يناف ــن المتنب ــه، ألم يك ــد براءت ويفق

ــد  ــه كشــاعر للســلطان ؟ ، لا ب عــى مكانت

أن نفــرق بــن امتــاك الفــرد للمعرفــة 

حســب  يوظفهــا  تجعلــه  قــد  والتــي 

ــا  ــرد مبدع ــون الف ــن ك مصالحــه ورؤاه وب

ــائدة،  ــات الس ــن المتعالي ــامياً ع ــراً متس بك

ــا  ــر مــن كتابن ولا يجــب أن ننــى أن الكث

يعيشــون حالــة مــن الانفصــام وخــداع 

النفــس فهــم مائكــة وثوريــون وبــرره 

ــوح لهــم  ــون، ومــا أن يل ومنظــرون تقــاة للإنســانية عندمــا يكتب

بمصلحــة مــا حتــى يصبحــوا وهــم الماهــرون في التريــر وطرائقــه 

ــورة  ــه الث ــت في ــصر أصبح ــه في ع ــلطان وندمائ ــة الس ــن كتب م

ــق  ــدع عــى الخل ــي، لا بقــدرة المب ــة برقــم الحســاب البن مرهون

ــة. والبدئي

الأوراق تختلــط في هــذه المرحلــة فالإبــداع ليــس جنونــاً قــدر مــا 

هــو عالــة محضــة، إمــا لدولــة وأمــا لشــلة أو لفكــرة، أو لحــزب، 

لدينــا كتَّــاب جيــدون أمــا الإبــداع فلنصــدق أنفســنا لمــرة واحــدة، 

انــه فــوق أو تحــت مــا نــرى وإلا كيــف يمكــن أن نفَُــرِّ  قبــول  

ــاة وهــم يعلمــون  ــدى الحي ــب م ــب أن يتقاضــوا روات 1700 كات

ــال في  ــر لاحت ــة التري ــاً في عجل ــم تروس ــة لجعله ــا مدفوع أنه

ــول  ــاض ذاك، وأن المم ــذا واخف ــع ه ــى رف ــل ع ــا والعم ــة م دول

هــي دولــة تحتــل بادهــم ثــم يظهــرون علينــا ويــزاودون بمقولات 

ــي  ــل حقيق ــكل فع ــة ل ــة مضلل ــا ومدجن ــة في ظاهره ــثر ثوري أك

وتقدمــي وانســاني.

ــاك  ــص ، امت ــه في الن ــي أن تتجــاوز المقــدس بكلَّيت ــدع يعن أن تب

أصبحــت  وقــد  بالكــم  فــا  الرؤيــة، 

نحتملهــا. أن  مــن  أكــثر  مقدســاتنا 

ــع  ــك م ــرد وقوف ــاً بمج ــتكون مبدع ــل س ه

الثــورة والفقــراء، في رأيــي الأمــر يحتــاج إلى 

أكــثر مــن ذلــك، يحتــاج الى ان نمتلــك جنونــاً 

حقيقيــاً يجعلنــا ننســف كل المتعاليــات مــن 

حولنــا، وعلينــا ألّا ننــى أن بعــض الثــورات 

مدفوعــة الأجــر ومختلــف حولهــا وهــذا 

لا أحــاور او أقــول فيــه، لكــن الــدم دم 

ــة  ــة عالي ــر أي كان قيم ــان،الأنا والآخ الإنس

ومطلقــة ســيدافع عنهــا كل مبــدع مــا لم تحمــل البندقيــة لتعتــدي 

عــى حــق الإنســان في انســانيته

المبدع خارج المحاكمة 
العلــوم  في  الأســتاذة  تبــدأ 

شــقور  رفقــة  السياســية 

الاهــب  بالســؤال   كامهــا 

الاهــث بعــد وفــاة ســعيد 

الشــعواء  والحملــة  عقــل 

مجمــل  في  طعنــت  التــي 

نتاجــه الأدبي عــى خلفيــة موقفــه مــن الحــرب الإسرائيليــة عــى 

ــان عــام 1982، والتــي كانــت تصــب في غــر  الفلســطينين في لبن

صالــح الفلســطينين حيــث انتهــز البعــض  حادثــة وفاتــه لإحيــاء 

هــذا الموقــف المجتــزأ مــن مجمــل مســرته الأدبيــة والإنســانية حيــث تعامل 

ــام  ــي ق ــة الأســاس الت ــه لبن ــاد عــى أن ــن النق ــر م مــع هــذا الموقــف الكث

ــره  ــل أث ــف مجم ــم نس ــه يت ــه وبموجب ــري وعلي ــاؤه الأدبي والفك ــه بن علي

عــى خلفيــة هــذا الموقــف، لــو نظرنــا بعمــق إلى الموقــف الناقــد والموقــف 

ــا أنهــا موقفــان قيميــان مبنيــان عــى أحــكام مســبقة دون  المــدان لوجدن

ــدث  ــرة والح ــروع الظاه ــذور وف ــة ج ــرف في محاكم ــن كل ط ــل م التوغ

ــس  ــى نف ــة ع ــلبية المبني ــف الس ــة المواق ــون محصل ــخص،وبذلك تك والش

ــن  ــلان م ــد لا يس ــب والناق ــح نفيها،فالكات ــاب لصال ــي الإيج ــس ه الأس

خطيئــة الانجــراف وراء الأحــكام القيميــة فهــا نتــاج البيئــة التــي تحتضــن 

إنتاجهــا،إلا أن التحامــل بهــذا الشــكل عــى مجمــل نتــاج كاتــب أو مفكــر 

بســبب موقــف معــن فهــو موقــف لاغــي لمجمــل اثــره الإنســاني والفكــري 

ــاج الأدبي والفكــري  ــة اتصــال النت الموجــود عنــوة شــئنا أم أبينا،وعــى خلفي

بالمواقــف السياســية لمنتجيهــا بحكــم كــون الوطــن العربي 

ــون  ــك يك ــون كإرث وبذل ــتعمرون والمحتل ــه المس يتناقل

معيــار صخابــة النتــاج هــو الموقــف المناهــض للمســتعمر 

او المحتــل أو الموقــف النقيــض لموقــف وطنــه بــأي مــن 

ــدم كــا حصــل  ــرة ق ــة ك ــت لعب ــو كان ــى ل ــا حت القضاي

ــن عــى  ــن والجزائري ــن المصري ــاء والمفكري ــرز الأدب في ف

خلفيــة موقفهــم مــن تلــك اللعبة،وهــذا أمــر مســتهجن 

عــى كل مســتويات النقــد ومعايــره المحايــدة التــي 

تقتــي عــدم إســقاط البنــاء الإنســاني والبيئــي والعائــي 

الفكــري  نتاجــه  مجمــل  عــى  والدينــي   والســياسي 

ــاء   ــة التــي أضــاف عرهــا الأدب ــر مــن التجــارب العالمي ــك الكث والأدبي،فهنال

والفاســفة إلى حقــل مــا وثبــت عــر دراســة واقعهــم الإنســاني بأنهــم عاشــوا 

ــه لحقــول  ــي وإضافت ــم الحكــم عــى ميكافيل ــم يت ــا فل ــض تمام عــى النقي

ــخصية  ــه الش ــا حيات ــر- ف ــه - الأم ــب كتاب ــة بموج ــا السياس ــدة أهمه ع

تحكــم بمــا عــر عنــه عــر ســطور الكتــاب ولا العكــس بالعكس،كذلــك جــان 

ــدم اهــم الإرث الفلســفي حــول  ــذي ق جــاك روســو الفيلســوف الشــهر ال

منظومــة الإخــاق كان يعيــش واقــع لا أخاقــي مناهــض لــكل مــا عــر عنــه 

ــة وكان  ــو قــذر عيشــة البائســن الطفيلي في روائعــه فقــد كان يعيــش في قب

ــى  ــم ع ــي أن يحك ــه لا يعن ــذا كل ــي في الماجيء،ه ــر شرع ــن غ ــه 25 اب ل

ــه في  ــر عن ــا ع ــف لم ــكل مخال ــاش بش ــه ع ــار كون ــي بالإندث ــه العالم نتاج

كتاباتــه، الأدبــاء ليســوا يعــرون عــن كتــب ســاوية في مؤلفاتهــم فنتاجهــم 

ــراف   ــأ والإنح ــل الخط ــم تحتم ومواقفه

تتابــع شــقور أن الإفــراط في التطفــل عــى ســيكولوجية الكاتــب قــد تفــي 

ــراط  ــم وبإف ــرى ان يت ــا والأح ــن مضمونه ــة م ــوص الإبداعي ــراغ النص إلى إف

التأريــخ للظواهــر  دراســة ســيكولوجية الإبداعــات والنصــوص بهــدف 

الإبداعيــة عوضــاً عــن الإنــصراف إلى محاكمــة الحيــاة الخاصــة 

ــا تكــون  ــا م ــي غالب ــة الت أو المواقــف السياســية أو الإجتاعي

ــوى الكاتــب الإبداعــي   ــدة أكــثر البعــد عــن محت بعي

فليــس مــن الممكــن ان نحاكــم كاتــب مــا عــى خلفيــة وضعــه 

الإجتاعــي والمــادي اللــذان غالبــاً مــا يكونــان عــى النقيــض 

مــن المبــدع وإبداعــه فلــم يعــرف هنالــك عــر التاريخ فاســفة 

أرســتقراطين فغالبــاً مــا كانــوا مــن الطبقــات المســحوقة وهــم 

ــوا  ــة وأرس ــة الإجتاعي ــون والعدال ــن القان ــرَّ ع ــن ع ــثر م أك

أسُســها كأفاطــون هــذا لا يعنــي أن أثينــا كانــت مرتــع للقانــون والعدالــة 

الإجتاعيــة والأخــاق في حينهــا

فالكاتــب المبــدع يكتــب عــن حلقــات الفــراغ التــي يــود لــو تُمــلأ مــن حولــه 

ــات  ــن بص ــاً م ــل أي ــه يحم ــا كان نتاج ــاً وإلا لم ــاً معاش ــتهلك واقع ولا يس

الإبــداع فهــو يعيــد إنتــاج الظواهــر كــا هــي وهــذا أمــر يخلــو مــن الابــداع  

 سيقولون لماذا صمت الشعراء
ــت:  ــة بريخ ــن مقول ــه م ــق بحديث ــوضي ينطل ــصري أشرف الع ــب الم الكات

ــت  ــاذا صم ــيقولون لم ــل س ــة رديئــة، ب ــت الأزمن ــوا كان ــم لــن يقول )إنه

الشــعراء؟( فالمواقــف السياســية في عالمنــا العــربي كــا يــرى العــوضي تؤثــر 

ــر  ــد  ينك ــا اح ــاب ف ــلب او الايج ــواء بالس ــدع س ــى أي مب ــراً ع ــراً كب تأث

عــى كاتــب مثــل عــي ســالم موهبتــه ومقدرتــه النقديــة والمرحيــة ولكــن 

زيارتــه الى إسرائيــل مثــا قضــت عــى جانــب كبــر مــن جاهريتــه ومحبــة 

ــك  ــه ولم يســرجعها بعــد ذل ــور ل الجمه

وهنــاك قضيــة الفنــان نــور الشريــف بتاريخــه الطويــل حــن أدَّى دور  ناجي 

العــي الفنــان الفلســطيني الشــهيد الــذي لبعــض المصريــن عليــه تحفــظ مــا 

فتأثَّــر نــور في مــصر تأثــراً كبــراً بعــد أن طالتــهُ  حملــة شرســة  مــن بعــض 

ــن  ــوم الأدب و الف ــد نج ــف عن ــال لا يتوق ــذا الح ــمية  و ه ــف الرس الصح

ــاك   نمــوذج الاعــب المــصري  ــل يتعــدّى ذلــك إلى الحقــل الريــاضي و هن ب

ــه  ــن جاهريت ــر م ــد الكث ــذي فق ــه ( ال ــو تريك ) أب

بعــد اعانــه الــولاء لفصيــل ســياسي يعاديــه الكثــر مــن 

النــاس .  و يـُـصِر العــوضي أنــه لا بــدَّ أن يكــون للمبــدع 

موقفــاً واضحــاً و ثابتــاً و ســلياً مهــا كلفّــهُ الأمــر مــن 

اقصــاء او ابعــاد او ً تهميــش فكثــر مــن المبدعــن الكبار 

عانــوا مــرارة الســجن وتجربتــه ولكــن ربحــوا أنفســهم 

فالمبــدع ليــس كائنــاً انانيــا يعيــش مــع ذاتــه ، إنــه ابــن 

ــذوق حــاوة الشــهرة  ــرِّه وكــا ي ــوهِ وم للمجتمــع بحل

ــول الحقيقــة في  ع أيضــاً طعــم ق ــه أيضــاً ان يتجــرَّ علي

ــه لا يؤمــن بالديمقراطيــة . مجتمــع جُلُّ

أدونيس والثورة السورية
ــع  ــى موق ــدات ع ــلة تغري ــر سلس ــاط ردَّ  -ع ــد جنب ــاني ولي ــب اللبن  النائ

تويــر- عــى حــوار أدونيــس الأخــر حيــث قــال فيهــا إنَّ أدونيــس ينــى أو 

يتنــاسى أنَّ الشــعب الســوري وعــى مــدى ســتة أشــهر انتفــض ســلميا في كل 

ســوريا وكان جــواب النظــام إطــاق النــار والاعتقــال والتعذيــب دون تمييــز 

معتــرِاً أنَّ الدخــول في النقــاش الفلســفي مــع ادونيــس مضيعــة للوقــت.

ــذي وقــفَ إلى صــفِّ الثــورة الســورية  ــاني ال  أمــام مــا أســاهُ النائــب اللبن

ــق بمــا هــو شــائك و نســبي أكــثر مــن  ــرار أنّ المســألة تتعلّ ــدّ مــن الاق لا ب

ــي ،  ــاعر و المتلق ــعر وأ الش ــن الش ــة ب ــكام ، فالجدلي ــة الأح ــا مطلق كونه

وبــن الابــداع و الأحــكام المطلقــة حــول قضايــا متغــرّة بــن وجهــات 

ــذا  ــى ه ــاشرةً يبق ــن مب ــاعر المتلقّ ــس مش ــة تم ــول قضي ــددة ح ــر متع نظ

ــذي  ــاشرةً بمــزاج المتلقــي ال ــة فهــي مرتبطــة مب ــةٍ مُطلقَ الســؤال دون اجاب

يقبــل او يرفــض المبــدع و انتاجــه بعــد موقــف صــادم لــه فهــي ازدواجيــة 

ــدّ مــن القــول أيضــاً أنَّ  ــة المتلقــي ،و لا ب ــدع و ازدواجي المب

ــوا ســعيد عقــل رغــم دعوتــه الصريحــة  فلســطينين أحبّ

لقتــل الفلســطينين و رحّــب بجيــش الخــاص الصهيــوني 

ــاروا ضــد نظــام  ــاك ســوريون ث ــروت و هن ــاح ب ــد اجتي بع

القتــل و أحبّــوا أدونيــس و كذلــك حــال العراقيــن مــع 

عبدالــرزاق عبدالواحــد و ســعدي يوســف و القائمــة تطــول 

في مــصر . فــإذا كان المتلقــي مزاجــي بالقبــول أو الرفــض فــإن 

المبــدع هــو تكويــنٌ منــوّع مــيء يالتناقضــات و أمــام  هــذه 

الاشــكالية    التــي لا تخضــع لمفهــوم الفــك و الركيــب و لا يمكــن التعامــل 

معهــا بحيــاد فلســفي مطلــق يبقــى التســليم قائمــاً أن المتلقــي الــذي يرفــع 

المبــدع نحــو الســاء هــو الوحيــد القــادر عــى انزالــه إلى الأرض، مــع الأخــذ 

بعــن الإعتبــار أنَّــهُ لا يُمكِــن لأيِّ منطِــق أن يــرِّر تصريحــات أدونيــس الأخــرة 

ــورة الســورية. و الســابقة بشــأن الث

هيثم حسن :
بعيداً عن تقييد حركة 
المبدع ومرونته، ودون 

إهمال المتغيّرات والتطوّرات 
والتحوّلات التي تطرأ، فإنّ 
هناك جوهراً ثابتاً للأدب، 

وهو الجوهر الإنسانيّ الذي 
يروم السموّ والمثال .

جهاد أبو حشيس :
إخضاع الإبداع بشكل عام 

للمنظومة الأخلاقية سياسياً 
أو اجتماعياً سيؤدي بنا إلى 
القفز عن كل ما هو مختلف 

معنا وبالضرورة سيؤدي 
بالآخرين إلى القفز عما قد 

نراه إبداعاً فيما نتجانس معه

أشرف العوضي :
لا بدَّ أن يكون للمبدع 
موقف واضح و ثابتً 
و سليمً مهما كلّفهُ 

الأمر من اقصاء او 
ابعاد او تهميش 

رفقة شقور:
الكاتب المبدع يكتب عن 

حلقات الفراغ التي يود لو تُملأ 
من حوله ولا يستهلك واقعا 

معاشا وإلا لما كان نتاجه
يحمل أيا من بصمات الإبداع 

فهو يعيد إنتاج الظواهر كما 
هي وهذا أمر يخلو من الابداع  
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التحقيقات

ــي  ــدي - الداع ــابي الأس ــش الإره ــرة التوحّ ــاد وت ــع ازدي م

عــى أبنــاء شــعبنا الســوري، بــكل مكوّناتــه القوميّــة، الإثنيّــة 

ــة، وفي كل شــر مــن ثــرى وطننــا الجريــح  ــة والمذهبيّ والدينيّ

ــة  ــاً، ثمّ ــن يوميّ ــن المدني ــازف، حاصــداً أرواح العــشرات م الن

ــات  ــة بــرب هــذه المكوّن ــة عــى القتل ــن يحــاول التعمي م

بعضهــا ببعــض وتســميم الأجــواء والمناخــات بــن الكــرد 

والعــرب، عــر الراشــق والتخويــن المتبــادل، غــر المــرر 

ــرف كان. ــت أيّ ظ ــول تح والمقب

ــب فقــد وصــل   وطبقــاً لمعطيــات هــذا التشــنّج والتعصُّ

البعــض ــــ مــن الجانبن ــــ إلى الحضيــض، والانحطــاط بالنفخ 

ــاً  ــم جزاف ــاء الته ــميم، وإلق ــة والتس ــب والفتن ــار التألي في ن

دون دليــل أو خجــل مــن دمــاء الأبريــاء، ضاربــاً أواصر وعــرى 

الأخــوّة العربيّــة ــــ الكرديـّـة المحكومــة بالتاريــخ والجغرافيــة، 

عــرض حائــط المناكفــات والمكايــدات. وللأســف الشــديد، 

انزلــق نفــرُ مــن المثقفــن والساســة مــن الطرفــن - الكــردي 

والعــربي - بشــكل بشــع ومريــع إلى هــذه الدوامــة الخبيثــة، 

ــورة  ــى ث ــهم ع ــبون أنفس ــوا يحس ــن كان ــك الذي ــيا أولئ س

ــم  ــن قي ــردّة ع ــه بال ــن وصف ــا يمك ــة، في م ــة والكرام الحري

ــة. ــورة الســوريةّ العظيم وأخــاق الث

وبــصرف النظــر عــن الفعــل وردّ الفعــل، ومــن هــو البــادئ في 

هــذه المعمعــة العنصريـّـة الذميمــة، فنحــن الموقعّــون أدنــاه:

ــة  ــة النخــب الثقافيّ ــاء شــعبنا الســوري، وخاصّ 1- ندعــو أبن

الفتنــة،  التــورط في هــذه  الابتعــاد عــن  والسياســيّة، إلى 

وفضــح الضالعــن فيهــا والمروّجــن لهــا، والعمــل عــى تنقيــة 

ــد  الأجــواء، والتشــديد عــى نقــاط التاقــي المشــركة، وتحيي

ــن  ــي ل ــة الت ــات الغرائزي ــن هــذه الصراع ــرد ع ــرب والك الع

تعــود بخــر عــى أحــد، مؤكديــن أن مــا يحصــل هــو حالــة 

طارئــة لــن تنــال مــن عزيمــة وإرادة شــعبنا الكــردي والعــربي 

ــة،  ــة، مدنيّ ــة، تعدديّ في المــي قدمــاً نحــو ســورية، ديمقراطيّ

ــكل أبنائهــا. ــا، وب ــكل أبنائه ل

ــة  ــسّ بالعاق ــاول الم ــن يح ــارات كل م ــدّ العب ــن بأش 2- ندي

ــة، وكل مــن يحــاول دقّ أســافن الكراهيــة  ــة - العربيّ الكرديّ

ــات الشــعب  ــن الكــرد والعــرب، أو باقــي مكوّن والبغضــاء ب

وقــع عــدد مــن المثقفــات والمثقفــن الســورين العــرب والأكــراد . بيانــاً  هــدف إلى وضــع حــدٍ  لــشرارة الفتنــة التــي أراد نظــام 

ــا ً مــن قبــل الســورين . حيــث تناقلتــه  الأســد أن يفتعلهــا في منطقــة الجزيــرة الســورية . وقــد لاقــى البيــان اســتقبالاً طيب

الصفحــات  والمواقــع  وبلــغ عــدد الموقعــن والموقعــات عليــه أكــر مــن ســتمائة مثقفــة ومثقــف ســوري .. هــذا نــص البيــان

ــق  ــث الدســائس وتلفي الســوري، عــر الشــتائم والتشــهر وب

ــاز  ــة النش ــوات العنصريّ ــذه الأص ــر ه ــم، ونعت ــة الته وفرك

ــات الجســام  ــن التضحي ــورة وبالضــدّ م خصــاً للشــعب والث

التــي قدمهــا الســوريون عــى اختــاف أعراقهــم وانتاءاتهــم.

3- نشــدد عــى أن كل قطــرة دم أريقــت في الثــورة الســوريةّ، 

عــى أيــدي أيٍ مــن الأطــراف، وليــس آخرهــا المجــزرة الرهيبــة 

ــاني  ــة كوب ــش« في مدين ــم »داع ــو تنظي ــا إرهابي ــي ارتكبه الت

)عــن العــرب(، هــي عزيــزة عــى قلوبنــا وخســارة للشــعب 

والجســد الســوري. 

4- في الوقــت الــذي نديــن فيــه، بأشــدّ العبــارات، نظــام 

الطاغــوت الأســدي، وكل مــن يواليــه ويدعمــه أو ينسّــق 

معــه، محليّــاً وإقليميّــاً ودوليّــاً، فإننــا نديــن ونشــجب إرهــاب 

ــوري،  ــعبنا الس ــاء ش ــق أبن ــش«، بح ــم »داع ــيّة تنظي ووحش

كــرداً وعربــاً، مســيحين؛ سريــان، أرمــن وآشــورين، مســلمن، 

ســنّةً ودروزاً وعلويــن وإســاعليّن، ونؤكــد عــى رفضنــا 

ــح  ــح أو تلمي ــة، لأي تصري ــة والمطلق ــا الكامل القاطــع وإدانتن

ــم أو دعــم أو  ــت،  يصــب في تفهّ ــة كان ــة جه ــن اي يصــدر م

ــابي. ــم الإره ــذا التنظي ــم ه ــن جرائ ــاضي ع التغ

 )PYD( الديمقراطــي الاتحــاد  حــزب  نديــن عاقــة  كــا 

بنظــام الأســد، ونطالبــه بفــكّ ارتباطــه معــه، ونســتنكر 

ــق  ــزب بح ــذا الح ــات ه ــم ومارس ــاكات وجرائ ــدّة انته بش

كل المختلفــن معــه في الموقــف والــرأي والسياســة مــن الكــرد 

والعــرب، ونديــن مــا يثُبـَـت عــى ذارعــه العســكرية »وحــدات 

ــق  ــم بح ــاكات وجرائ ــن انته ــعبية« )YPG( م ــة الش الحاي

العــرب في المنطقــة، إذا توفـّـرت الأدلـّـة اليقينيّــة الدامغــة 

عــى ذلــك. ســتبقى ســورية، الحضــن الكبــر والعظيــم لــكل 

الفكريـّـة  ومشــاربهم  ألوانهــم  اختــاف  عــى  الســورين، 

ــوى  ــة، أق ــة - الكرديّ ــوة العربيّ ــتبقى الأخ ــة. س والآيديولوجيّ

وأمــن وأعظــم مــن أن تنــال منهــا كل دعــوات التأليــب 

ــل  ــرب( وت ــن الع ــاني )ع ــهداء كوب ــة لش ــض.  الرحم والتحري

أبيــض وكل شــهداء ســورية، والخــزي والعــار للنظــام الســوري، 

وكل المتعاونــن معــه، ولتنظيــم »داعــش« الإرهــابي وكل مــن 

ــذار. ــه الأع ــس ل ــه، ويلتم ــاون مع يتع
   الحرية لسورية والنصر للثورة السورية

بيان الوحدة الوطنية الكردية - 
العربية في سورية

الموقعون:
1- هوشنك أوسي / كاتب وصحفي 

2- إبراهيم الجبن / كاتب وصحفي 

3- إياد شربجي / كاتب وصحفي

4- إبراهيم حسن / قاضي منشقّ

5- د. عبدالرحمن السليان / مرجم واكاديمي

6- مسعود عكو / صحفي

7- عي سفر / كاتب وصحفي

8- عي حاج حسن / كاتب وصحفي

9- يحيى سلو / فنان تشكيي وكاريكاتوريست

10- غسان المفلح / كاتب

11- طاهر مقرش / صحفي ومصوّر

12- عبدالله حكواتي / مخرج ومصور

13- بسام عويل/ طبيب واكاديمي

14- باز عي بكاري / صحفي

15- د. عبدالباسط سيدا / باحث وسياسي

16- عبدالحميد سليان / كاتب صحفي ومرحي

17 - مروان عي / شاعر

18 - سمر متيني / اعامي

19- عبد الاحد صطيفو /  سياسي سرياني سوري

20 - أنس العي / باحث وأكاديمي

21- عمر شيخموس / كاتب واكاديمي

22- عارف حمزة / شاعر

23- حسن جلبي / كاتب

24- عمر كوجري / شاعر وصحفي

25- حازم داكل / صحفي سوري

26- فادي زيدان / مصور صحفي

27- عبد الغني العريان / صحفي سوري بوكالة الاناضول

28- فضل عبد الغني / مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان

29- سامر كعكرلي مهندس

30- شبال عمر/ مهندس

31- صفاء مهنا / مهندسة

32- حافظ قرقوط / كاتب

33- أسامة شربجي / ناشط

34- لؤي صافي / ناشط

35- ركانة المنر مرجمة

26- محمد عاء غانم، ناشط سياسي

27- عفراء جلبي / ناشطة وكاتبة

28- عدنان طرابيي / رجل اعال

29- فارس حلو / فنان سوري

30- رياض درار / باحث إسامي

31- يوسف المنجد - محام

32- وئام عاشة / ناشط سياسي

33- عباب خليل / محامي سوري

34- محمد ياسر الطباع / طبيب أسنان

35- مجد شربجي / ناشطة اجتاعية

36- غسان ياسن / صحفي

37- سومر شعبان، مستشار للحكومه الهولنديه

38- سامر إسامبولي / باحث إسامي

39- عمر المقداد / صحفي

40- سعاد خبية / صحفية وناشطة حقوقية سورية

41- نادر جبي / محامي

42- مؤيد اسمي / صحفي

43- خلف عي الخلف / محامي

44- رامي نخلة / ناشط

45- فرحان مطر/  كاتب وصحفي سوري

46- حازم نهار / طبيب وكاتب

47- يحيى حوى / فنان

48 - توفيق الحاق ..إعامي.

49- غسان ابراهيم / مدير الشبكة العربية العالمية

50- د. طارق أبو غزالة / طبيب قلب

51- غالية قباني / صحفية

52- رياض عي / قاضي منشق

53- عي الرحبي / مهندس وناشط في لجان التنسيق 

المحلية

54- رويدة كنعان / صحفية

55- حسن مشكيني / مدير مركز العدالة السوري لحقوق 

الانسان

56- محمد ولي / ناشط شبابي

57- د. خالد حسن / أكاديمي وناقد أدبي

58- احمد بريمو / صحفي

59- مصطفى مستو / محامي وعضو المجلس الوطني 

الكردي

60- د.محمد محمود / مسؤول الهيئة الكوردية العامة 

لدعم الثورة

61- صخر إدريس / صحفي

62- الداعية والشيخ د. محمد حبش

63- محمد مغاربة / قاضي منشق

64- جان دوست / روائي

65- فؤاد إيليا / سياسي

66- مرفان كلش / كاتب

67- إبراهيم ملي / محامي وناشط حقوقي

68- خطيب بدلة / كاتب

69- د. رياض نعسان آغا / كاتب

70- دلور ميقري / كاتب

71- سليان عيى / محامي

72- عبدالواحد علواني / باحث وتربوي

73- غزوان قرنفل / المدير التنفيذي لمركز الكواكبي 

لحقوق الانسان

74- تجمع المحامين السورين الاحرار

75- محمود عيى )أكاد الجبل( / محامي وناشط 

مدني

76- مروان خورشيد عبدالقادر / شاعر

77- عا ملص / صحافية

78- هند قبوات / محامية وناشطة

79- محمد بيازيد / مخرج

80- أحمد رمضان/رئيس حركة العمل الوطني من أجل سورية

81- عمر الشيخ إبراهيم / صحفي

82- مؤيد أبازيد / صحفي

83- عبدالله مكسور / صحفي وروائي

84- فيكتوريوس بيان شمس / صحفي

85- أكرم العساف / عضو الهيئة السياسية لائتاف

86- د. محمد عزيز ظاظا : باحث ومؤلف موسيقي - رئيس 

قسم الربية الفنية في الجامعة اللبنانية الفرنسية - أربيل: إقليم 

كردستان العراق.

87- إدريس عي / شاعر ومدّرس

88- كندة قنر / صحفية

89- الحاج بدرخان تيللو / ناشط

90- يزيد عاشور / كاتب

91- رديف مصطفى / محامي وناشط حقوقي

92- عبدالعزيز تمو / سياسي مستقل

93- فؤاد أبو حطب / محامي

94- قتيبة الخطيب / إعامي

95- صاح بدرالدين / سياسي وكاتب

96- نوال السباعي / كاتبة

97- هيفارون شريف / حقوقية

98- سهر الاتاسي / عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني 

السوري

99- فؤاد عليكو / سياسي

100- موفق نربية / سياسي وكاتب

101- غسان جباعي / كاتب ومخرج

102- د. تغريد الحجي / باحثة وناشطة سياسية

103- نوري الجراح / شاعر

104- خلدون الشمعة / ناقد

105- حسام الدين محمد / كاتب وصحفي

106- أنس العبدة / عضو الائتاف السوري ـ أمن سر التجمع 

الوطني السوري

107- عبدالباسط رمضان / عضو الائتاف السوري

108- عنايت ديكو / فنان كاريكاتر واعامي

109- جيهان إبراهيم / فنانة تشكيلية

110- عمر نحاس / كاتب وباحث اجتاعي

111-  فراس طاس / سياسي 

112 - فرج برقدار / شاعر

 113- ميشيل كيلو / رئيس التجمع الوطني السوري

114- أحمد حسو / صحفي

115- خليل دعدوش / ناشط سياسي

116- مصطفى سخطة / سياسي

117- صاح الحموي / امن سر التجمع الوطني السوري

118- زويا بوستان / اعامية

... بلغ عدد الموقعن عى البيان أكثر من ستائة مثقف سوري

زيوار الجزراوي
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  اعتقلونا في غوانتامو
وقدمونا لمحاكم عادلة

معتقلو سجن حماة  المركزي لرؤية سورية :

لجــأ قرابــة  700 معتقــل ســياسي في ســجن حــماة  

المركــزي لإنهــاء إضرابهــم المفتــوح عــن الطعــام، في 

ــة  ــكام الظالم ــى الأح ــاً ع ــه، احتجاج ــادس ل ــوم الس الي

التــي أصدرتهــا محكمــة مكافحــة الإرهــاب في العاصمــة 

ــلاً مــن معتقــي  ــد عــن 50 معتق ــا يزي دمشــق بحــق م

ــورة. الث

ــم  ــت معه ــن تواصل ــن الذي ــد المعتقل ــو أحم ــول أب يق

ــذي  ــك الاضراب ال ــا لف ــورية »اضطررن ــة س ــة رؤي مجل

بــدء في الســابع عــشر مــن حزيــران، بعدمــا تخــاذل 

العــالم والمنظــمات الحقوقيــة عــن الضغــط عــى النظــام 

مــن أجــل إعــادة النظــر بالأحــكام الظالمــة التــي تصــدر 

بحقنــا، مســتعدون للســجن في غوانتانامــو عــى أن تكون 

ــة ». ــة وحقيقي ــمات عادل المحاك

ويضيــف »لســنا بحاجــة للغــذاء ومســاعدات الأمــم 

المتحــدة والهــلال الأحمــر، نحن بحاجــة للتذكــير بقضيتنا، 

بحاجــة للمؤسســات الإعلاميــة الثوريــة لتحويــل ظــروف 

اعتقالنــا لقضيــة رأي عــام عالمــي، المئــات مــن الشــباب 

معتقلــن فمنــذ 2011 أيــام المظاهــرات الســلمية 2011، 

إضافــة لوجــود أطفــال لا يتجــاوز عمرهــم 10 ســنوات«.
ــا  ــا الاضراب مرغمــن بعــد أن أمضين ويــشرح مفصــاً “فككن

ــة المصالحــة في حــاة  ــس لجن ــة رئي ــا بمقابل ــام، قبلن ســتة أي

محمــود ســباهي، الــذي قــدم ضانــات بقــدوم وزيــري 

العــدل والمصالحــة الوطنيــة لمقابلتنــا والنظــر بموضوعنــا، 

نحــن متأكديــن أن وعودهــم كاذبــة، ولكــن بعــد ســتة أيــام ، 

لم يعــد بمقــدور الكثــر مــن الســجناء المــرضى نتيجــة ظــروف 

الاعتقــال التحمــل، فقررنــا فكّــه عــى أمــل تصعيــد الموقــف 

ــا«. ــق مطالبن إن لم تتحق

ويؤكــد أبــو أحمــد أنّ حالــة مــن الغليــان تعــم الســجن رغــم 

فــك الإضراب، وأن المعتقلــن ينــون تصعيــد الموقــف في حــال 

لم يســتجاب لمطالبهــم«.

أصل الحكاية
منــذ بدايــة شــهر حزيــران الجــاري أصــدرت محكمــة مكافحة 

الإرهــاب 56 حكــاً بحــق معتقلــن سياســين في ســجن حــاة 

المركــزي لهــم عاقــة بالثــورة الســورية، ثمانيــة منهــم حكمــوا 

بالإعــدام، واثنــي عــشر حكمــوا بالإعــدام خففــت مع مرســوم 

العفــو الرئــاسي مــع بدايــة شــهر رمضــان للســجن المؤبــد مــع 

ــم  ــرة، و 25 منه ــون ل ــا 40 ملي ــة قيمته ــة مالي ــع غرام دف

حكمــوا بالســجن لمــدة عشريــن عامــاً، وأحــد عــشر معتقــاً 

ــت الشــبكة  ــبا وثق ــاً، حس ــن 12-15 عام ــراوح ب بمــدة ت

الســورية لحقــوق الإنســان.

وخــال الإضراب، أصــدرت المحكمــة المذكــورة أحكامــاً بإعــدام 

7 معتقلــن بتاريــخ 21 حزيــران، ليصــل عــدد المحكومــن 

بالإعــدام لخمســة عــشر شــاباً.

رحلة المحاكمة

تبــدأ رحلــة المحاكمــة عندمــا يبلــغ الســجان المعتقلــن بموعــد 

ــبت  ــوم س ــن كل ي ــاً م ــدة لي ــاعة الواح ــة، وفي الس المحاكم

ــي ستســافر إلى دمشــق، عــى أن  ــة الأســاء الت ــوم بإذاع يق

ــوا جاهزيــن في الســاعة السادســة صباحــاً. يكون

يــراوح عــدد الســجناء بــن ثاثــن وأربعــن معتقــاً، يركبــون 

في ســيارة شــاحنة ربعهــا الخلفــي مخصــص للحــرس، 

ويحــشر المعتقلــون في الجــزء المتبقــي منهــا، تنطلــق 

الســيارة باتجــاه ســجن حــاة المركــزي ســالكة طريــق 

ــدولي  ــراد ال ــن الاوتوس ــدة ع ــلمية، مبتع ــاة الس ح

حلب-دمشــق خشــية مهاجمتهــا مــن كتائــب الثــوار 

وتحريــر المعتقلــن، وفي ســجن حمــص المركــزي يســلم 

المعتقلــون لشرطــة ســجن عــدرا.

ــت  ــر تواصل ــل آخ ــوي معتق ــر الحم ــو بك ــول أب يق

ــن  ــة م ــوب هــذه الشــاحنة اللعين ــة »رك ــه المجل مع

حــاة لحمــص لمــدة ســاعة ونصــف وبمفــردك كفيــل بالتســبب بمرض 

الديســك، كيــف هــو الحــال وأربعــن معتقــاُ يقفــون في مســاحة لا 

ــار مربعــة«. تتجــاوز 10 أمت

وبعــد رحلــة طويلــة يصــل الســجناء إلى دمشــق مــع آذان المغــرب، 

بعــد أن قضــوا يومــا كامــاً مــن الــذل والشــتائم التــي تطــال الأعــراض 

والدين.

وفــور الدخــول لســجن عــدرا يتــم تجريــد المعتقلــن الواصلــن مــن 

ــم  ــرب بخراطي ــتائم وال ــة الش ــش بمرافق ــهم للتفتي ــع مابس جمي

الميــاه مــن حاميــة الســجن، حيــث يــودع المعتقلــون في غرفــة الإيــداع 

الخارجــي.

يقــول أبــو بكــر »في هــذه الغرفــة كل شيء ممنــوع الصــاة ممنوعــة 

الســهر محــرم الــكام في السياســة خــط أحمر إطــاق اللحيــة ممنوع، 

ــاً شــتاء،  ــاردة صيف ــاه ب ــرة واحــدة أســبوعياً بمي الحــام مســموح لم

يخــرج المعتقــل للحــام وســط الــرب بخراطيــم الميــاه ويعــود منــه 

بمرافقــة الــرب كذلــك«.

ويصــف أبــو بكــر الحمــوي غرفــة الإيــداع »مســاحتها لا تتعــدى 12 

مــراً مربعــاً، نعترهــا كبــرة، فيهــا نافــذة واحــدة في زاويــة الغرفــة، 

ــه، عندمــا نصــل نجــد فيهــا  رائحتهــا كريهــة والعفــن يكســو جدران

ــوريا  ــجون في س ــدة س ــن ع ــم م ــم جمعه ــاً ت ــن 130-150 معتق ب

ــن 170- ــا ب ــح عددن ــك يصب ــق، وبذل ــات في دمش ــور المحاك لحض

190 معتقــاً، الشــخص الواقــف ليــس لديــه أيــة امكانيــة للجلــوس 

بســبب ضيــق المــكان«.

في صبــاح يــوم الأحــد تنطلــق الســيارات باتجــاه القــصر العــدلي عــى 

ــة،  ــة وفرعي ــاً طويل ــاً طرق ــالكة طريق ــق، س ــزة بدمش ــراد الم أوتوس

ــوال  ــق في الأح ــتغرق الطري ــا يس ــاعتن، بين ــوالي الس ــتغرق ح وتس

العاديــة أقــل مــن نصــف ســاعة.

يقــول أبــو بكــر »مــع دخولنــا للقــصر العــدلي يــزداد حجــم الســباب 

والشــتائم مــن قبــل شرطــة، والذيــن ينعتوننــا بالإرهابيــن، يشــتمون 

أمهاتنــا نســائنا بناتنــا«.

بعــد ذلــك يوضــع المعتقلــون في غرفــة الإيــداع والتــي 

يصــل عــدد المعتقلــن فيهــا لحــوالي 200 شــخص. 

يصــف أبــو بكــر الحمــوي الغرفــة »بأنهــا تحــت الأرض، 

مســاحتها لا تتجــاوز 25 مــراً، لا امكانيــة للجلــوس 

ــع واقفــن«. ــا، الجمي فيه

ويضيــف أبــو بكــر »رأيــت عــشرات الســجانن، ولكــن 

ــدلي في  ــصر الع ــجان الق ــدر س ــافلة أبي حي ــتوى س بمس

دمشــق، يتلــذذ بســب المقدســات الدينيــة، يتزعــم 

الســجانين وبيــده هــراوة كهربــاء، ورفاقــه يحملــون 

لا  عشــوائياً،  الموقوفــن  يربــون  ميــاه،  خراطيــم 

ــرب«. ــكان ال ــون بم يأبه

وعــن المحاكمــة يقــول أبــو أحمــد معتقــل شــاب 

رضــا  القــاضي  برئاســة  »المحكمــة  مرتــن  حوكــم 

مــوسى، يرافقــه أربعــة مــن الشــبيحة لحايتــه، رغــم 

ــم،  ــن بالساســل بأيدهــم وأرجله ــن مكبل أن المعتقل

يجلــس عــى يمينــه كاتــب العــدل وعــى يســاره 

النيابــة العامــة، وفي الغرفــة ثاثــة عنــاصر مــن مكتــب 

ــرات لا نعــرف لأي فــرع  ــدوب عــن المخاب الأمــن القومــي وآخــر من

ــع«. يتب

ــوالي 100  ــل ح ــن، يدخ ــى دفعت ــة ع ــاق إلى المحاكم ــف »نس ويضي

معتقــل إلى القفــص، يخــرج كل 10 معتقلــن لغرفــة القــاضي، يفتــح 

القــاضي الإضبــارة قائــاً فــان ابــن فــان ..أنــت متهــم بكــذا وكــذا تــم 

تأجيلــك للموعــد كــذا، واللــه العظيــم معظــم المعتقلــن لا تتجــاوز 

ــام  ــاع عــن أنفســنا أم ــة، لا نســتطيع الدف مــدة محاكمتهــم 30 ثاني

القــاضي، وفي حــال تجــرء أي ســجن عــى الــكام، يقــوم أحد الشــبيحة 

الأربعــة المرافقــن لــه بســحبنا للخــارج وســط الــرب المــرح ».

ويــشرح أبــو بكــر »يحاكــم حــوالي 200 معتقــل بأقــل مــن ســاعة، ثــم 

ــا  ــة اليــوم يتــم ارجاعن نعــود لغرفــة الإيــداع تحــت الأرض، وفي نهاي

لســجن عــدرا، حيــث نبقــى هنــاك لمــدة أســبوع أو اثنــن، وعندمــا 

ــداع ســجن حمــص  ــه في إي ــاً ل نقــي أســبوعاً في عــدرا نقــي مثي

ــذة  ــا ناف ــاث غــرف تحــت الأرض، في كل واحــدة منه ــزي، في ث المرك

صغــرة، نقــي أيامنــا برفقــة معتقلــن مــن الشــبيحة الذيــن غضــب 

عليهــم النظــام ووضعهــم في الســجن، هــؤلاء يحتكــرون الطعــام 

ــوم في الزنازيــن«. وأماكــن الن

ظروف الاعتقال في حماة
تــوزع إدارة الســجن طعامــاً في غايــة الســوء وبكميــات قليلــة، 

حيــث يضطــر مــن يمتلــك المــال مــن الســجناء للــشراء مــن المرافــق 

ــح  ــل لصال ــب تعم ــي في الغال ــجن والت ــودة في الس ــات الموج والمح

ــجن. ــادة الس قي

ــم اتصــال  ــس لديه ــراء، ولي ــة الســجناء فق ــو أحمــد “غالبي يقــول أب

مــع أهلهــم والذيــن في غالبيتهــم مــن أبنــاء المناطــق الثائــرة النازحــن 

لمــدن أخــرى أو في مخيــات اللجــوء بركيــا ولبنــان«.

يصــف أبــو بكــر يوميــات المعتقلــن في الســجن »كل أيامنــا ذل، الــذل 

الأول أن يكــون الشــبيح مــن قتــل وسرق ونهــب وانتهــك الكرامــات 

ــذل  ــون، ال ــق القان ــك بتطبي ــك ويطالب ــجان علي ــو س ــراض ه والأع

الثــاني أن تشــاهد الســجانن وهــم يشــتمون عرضــك ودينــك وجميــع 

المقدســات، ولا تســتطيع التفــوه بــأي كلمــة، الــذل 

الثالــث وأنــت تشــاهد أمــك وأختــك وزوجتــك وأولادك 

ــك  ــن أجــل زيارت ــع الشــبيحة م ــل م يضطــرون للتعام

لمــدة نصــف ســاعة مــن خلــف القضبــان، الــذل الرابــع 

ــت  ــرت وأن ــن ذك ــون كل م ــوع في عي ــاهد الدم أن تش

عاجــز عــن فعــل شيء، الــذل الخامــس أن نكــون مــن 

المنســين في ظلــات الســجون دون أي تســليط إعامــي 

حــول قضيتنــا وخصوصــاً مــن الإعــام الثــوري«.

 فككنا
 الإضراب
 مرغمين

 بعد تخلي
 العالم عنا

 اسبوعان
 من السفر
 لمحاكمة
 مدتها 30

 ثانية

ِ
ِ



التحقيقات

العــدد 21

تموز - يوليو 2015

49

يتزامن رمضان مع يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف في العشرين من 
حزيران، حيث أصدرت الأمم المتحدة أرقاماُ جديدة تقول أن لديها 4 

مليون لاجئ مسجلين بالاسم، إضافة لملايين النازحين والمشردين في 
داخل سوريا وخارجها والذين لم تسجلهم، يطل رمضان الشهر الذي طالما 

تغنى واحتفل به السوريون، وسط غلاء شديد في الأسعار وقلة المواد 
الغذائية والمحروقات.

رمضان ساخن في حلب المحررة
بتطــورات  رمضــان  شــهر  حلــب  مدينــة  اســتقبلت 

متســارعة، انعكســت عــى جميــع مناحــي الحيــاة، حيــث 

واصــل طــران النظــام الحــربي قصــف المدينــة والريــف ما 

ــام رمضــان، ووصــل  ــاني أي ــا في ث أدى لاستشــهاد 15 مدني

ــع  ــذي دف ــر ال ــرة، الأم ــازوت لخمســمئة ل ــر الم ســعر ل

المشــافي الميدانيــة لإطــاق نــداءات اســتغاثة وتحذيــر مــن 

أن قلــة المحروقــات ســوف تــؤدي لتوقــف عمــل المشــافي 

ــة . الميداني

 ويرجــع الناشــط أحمــد بريمــو ســبب الارتفــاع في أســعار 

المحروقــات وقلتهــا إلى أنّ »معــارك الثــوار مــع داعــش في 

الريــف الشــالي للمدينــة، دفــع التنظيــم منــع صهاريــج 

المحروقــات مــن التوجــه لحلــب، مــا أدى لقلــة المــادة في 

الأســواق وارتفــاع ســعرها ».

ــض  ــن الا بع ــن الزبائ ــم م ــواق والمطاع ــت الأس ــا خل ك

النشــطاء والعســكرين، وارتفــع ســعر ربطــة الخبــز غــر 

المدعــوم مــن الجمعيــات الإغاثيــة وقــارب الـــ 200 لــرة 

ســورية، وســط تخوفــات مــن توقــف الأفــران المدعومــة 

ــه.  ــة إن اســتمر الوضــع عــى ماعلي ــات الإغاثي مــن الهيئ

يقــول أبــو أحمــد أحــد التجــار الخضــار في حــي المعــادي 

ــاع أســعار  ــع الأســعار، بعــد ارتف ــا لرف ــة »اضطررن للمجل

أجــور النقــل، مــا أدى لقلــة الطلــب عــى المنتجــات، 

وكســاد كميــات كبــرة منهــا، تســببت بخســارات للتجار«.

ويقــارن أبــو أحمــد  مــع العــام المــاضي قائــاً »كنــت أبيــع 

ــاضي،  ــام الم ــاعات في الع ــر خــال س ــخ الأحم طــن البطي

ــو  ــة كيل ــت مئ ــى بع ــام حت ــاث أي ــت ث ــوم بقي ــا الي أم

غــرام منــه«.

ــورية  ــة س ــة رؤي ــو لمجل ــد بريم ــي أحم ــل  الصحف وينق

ــو  ــاً »وصــل ســعر كيل ــب قائ مشــاهدات ســجلها في حل

ــبك بـــ  ــروج بـــ 1300 والمش ــرة والف ــم لـــ 2300 ل اللح

ــات  ــعار البقولي ــف أس ــة لتضاع ــورية، إضاف ــرة س 400 ل

والســكر«. 

ويتابــع أحمــد حديثــه »نهــار حلــب حــار وليلهــا مظلــم، 

ــل  ــرة تعم ــدات كب ــرات )مول ــن الأمب ــكان م ــرم الس ح

ــى  ــاء ع ــوزع الكهرب ــاء وت ــشر في الأحي ــزل تنت ــى الدي ع

ــبوعياً  ــرة أس ــي ل ــر لألف ــعر الأمب ــل س ــوت(، ووص البي

بعدمــا كان بـــ 700 لــرة«.

أبــو صــاح رجــل خمســيني مــن حــي الأنصــاري الشرقــي يقــول 

ــاً تعلينــي عــى تأمــن  »أعمــل ليــاً نهــاراً لأوفــر ألــف لــرة يومي

ــم  ــراكي، فل ــت اش ــرات، ألغي ــاء الأمب ــد غ ــي، بع ــات بيت متطلب

ــاء،  أعــد قــادراً عــى دفعــه، وبالتــالي نعيــش وعائلتــي دون كهرب

الكهربــاء الحكوميــة تــأتي كل ثاثــة أو أربعــة أيــام لمــدة ســاعتن، 

ــب أكــثر مــن أســبوع«. ــاً تغي وأحيان

ويتوقــع أبــو صــاح أن يكــون شــهر رمضــان الأقــى منــذ تحريــر 

المدينــة ويضيــف »حرمنــا حتــى مــن المــاء البــارد الــروري لإفطار 

الصائــم، ووصــل ســعر قالــب الثلــج )البــوظ( الــذي يبــاع في 

الأســواق لـــ 900 لــرة«.

ــة  ــات الشرعي ــة الهيئ ــن المدين ــطاء م ــد نش ــر انتق ــب آخ في جان

التــي أصــدرت تعميــات بــرورة ماحقــة المفطريــن ومعاقبتهم،  

يقــول ســمر مــن حــي بســتان القــصر للمجلــة »حــري عــى الهيئة 

ــة  ــات لمحارب ــه للجبه ــأنهم، والتوج ــن وش ــرك المدني ــة ت الشرعي

النظــام والتنظيــم، بــدلاً مــن ماحقــة المدنيــن الذيــن انهكــوا مــن 

ارتفــاع الأســعار وقصــف النظــام«.

ويضيــف ســمر »عــى الجميــع التوجــه للجبهــات لمحاربــة داعــش 

ــيارات  ــاح لس ــى الس ــم ع ــل إجباره ــن أج ــا م ــط عليه والضغ

ــح  ــذي يخفــض الأســعار ويري ــر ال ــب، الأم ــود بالدخــول لحل الوق

ــن أتعبهــم قصــف النظــام اليومــي«. ــن الذي المواطن

وســجلت الجمعيــات الإغاثيــة نشــاطاً ملحوظــاً في المدينــة، حيــث 

ــدم  ــخ تق ــن ومطاب ــد الرحم ــرف بموائ ــا مايع ــدداً منه ــت ع أقام

وجبــات الإفطــار والســحور في الأحيــاء، حيــث يتجمــع الأهــالي في 

ــة  ــن آمن ــام في أماك ــد الطع ــق والمســاجد حــول موائ ــواء الطل اله

مــن قصــف النظــام، محاولــن إعــادة الأجــواء الرمضانيــة القديمــة.

ــصر  ــان ي ــر والحرم ــف والفق ــم القص ــة »رغ ــو للمجل ــول بريم يق

ــي  ــة الت ــد الرمضاني ــى التقالي ــة ع ــى المحافظ ــة ع ــكان المدين س

ــتمرار،  ــاء والاس ــى البق ــصرون ع ــب، م ــا حل ــتهرت فيه ــا اش طالم

نجتمــع حــول موائــد الإفطــار ونتذكــر رفاقــاً وجرانــاً فرقتنــا 

ــيء«. ــن ب ــر ابه ــكان غ ــلأ الم ــا تم ــروف وضحكاتن الظ

فــي   الإغاثيــة  الهيئــات  تمنــع  داعــش 
لرقــة  ا

شــهدت مدينــة الرقــة الواقعــة تحــت ســيطرة داعــش ارتفاعــاً في 

ــة،  ــاعدات الغذائي ــة المس ــط قل ــدّ 100%، وس ــل لح ــعار وص الأس

وعجــز المواطنــن عــن تأمــن المتطلبــات الأساســية، واســتمر 

التنظيــم في منــع الجمعيــات الإغاثيــة مــن العمــل أن قــدوم شــهر 

رمضــان.

أم ســامر أرملــة مــن حمــص تســكن الرقــة تقــول للمجلــة »يقــدم 

المطبــخ الإغــاثي في الرقــة وجبــة طعــام واحــدة في اليــوم، ولا 

ــف  ــة طعــام تكلــف أل ــة أخــرى فأقــل وجب أســتطيع تأمــن وجب

ــذه  ــى ه ــد ع ــار، أعتم ــال صغ ــة أطف ــدي أربع ــورية، ول ــرة س ل

ــة«. ــة كوجب الوجب

وتضيــف »في الســابق كانــت الجمعيــات توفــر كل شيء مــع فائض 

عــن حاجتنــا، كنــت أبيــع بعضهــا وأشــري مــواد ضروريــة أخــرى، أمــا 

اليــوم لم يعــد هنــاك منظــات إغاثــة، بعــد منــع داعــش المنظــات 

الســورية والأجنبيــة العمــل في المدينــة ».

ــع في  ــة »الوض ــول للمجل ــي يق ــط الإعام ــاوي الناش ــع الرق ــا ربي أم

ريــف الرقــة أســوء حــالاً مــن المدينــة، ولكــن وجــود بعــض المزروعــات 

يخفــف الأزمــة قليــاً«.

ــى كل شيء  ــب ع ــش الرائ ــم داع ــرض تنظي ــع » يف ــاءل ربي ويتس

ويجمــع الــزكاة، أيــن يذهــب في هــذه الأمــوال؟، أليــس مــن واجبــه 

توزيعهــا عــى الفقــراء والمحتاجــن خــال رمضــان الذيــن باتــوا غالبيــة 

ســكان المحافظــة؟«.

في مناطق سيطرة النظام
الوضــع المعــاشي في مناطــق ســيطرة النظــام ليــس أفضــل حــالاً، 

فالأســعار مرتفعــة جــداً، حيــث وصــل ســعر كيلــو غــرام الواحــد مــن 

ــرة  ــتمئة ل ــض لس ــق البي ــورية وطب ــرة س ــي ل ــاة لألف ــم في ح اللح

ــرة. ــبعمئة ل ــن لس ــو الج وكيل

تقــول هالــة مــن مدينــة حــاة للمجلــة »لا بقــى تســألوا عــن الأســعار 

ــا  ــم يقصفه ــق ع ــس في مناط ــي، ب ــس ال ــكان نف ــكل م ــوريا، ب بس

النظــام ويدمرهــا وفي مناطــق لا«.

ــن  ــاة المدني وفي حلــب الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام تســتمر معان

ويزيــد انقطــاع الكهربــاء والميــاه مــن صعوبــات الحيــاة، كــا تســببت 

الإتــاوات التــي تفرضهــا حواجــز النظــام عــى ســيارات الأغذيــة 

ــعار. ــاع الأس ــاحل في ارتف ــن الس ــة م ــه القادم ــار والفواك والخض

ــا نشــري  فاطمــة شــابة مــن المدينــة تــروي للمجلــة »في الســابق كن

الحلويــات العربيــة الجاهــزة، هــذا العــام المحظــوظ مــن يصنــع بعض 

الأنــواع منهــا مــن الطحــن والســكر، فالمكــرات غاليــة جــداً وليــس 

بمقدورنــا شرائهــا«.

والحرقــة  رمضــان  يســتقبلون  الســوريون 
قلوبهــم  تعتصــر 

ــة،  ــرب عنيف ــتتهم ح ــد ش ــورين وق ــى الس ــد ع ــان جدي ــر رمض يم

ــاً مــا يكــون الشــباب خــارج البــاد باحثــن  تفرقــت الأسر فيهــا، غالب

ــا تبقــى مــن  ــاة أفضــل ومصــادر دخــل يســاعدون م عــن فــرص حي

ــوريا. ــل س ــم داخ عائاته

عمــر الســعدي شــاب التقتــه المجلــة في مدينــة إســتنبول »يوميــاً قبــل 

ــوم  ــام، الي ــدة الطع ــف نجتمــع حــول مائ ــر أهــي وكي الإفطــار أتذك

أتنــاول الطعــام وحيــداً، أتذكــر أفــراد أسرتي الذيــن تركتهــم في دمشــق 

وســافرت لأننــي مطلــوب للخدمــة الإلزاميــة«.

ويضيــف عمــر »أعمــل لســاعات طويلــة لمســاعدة أهــي، وأرســل لهم 

مئــة دولار شــهريا، علهــا تعينهــم عــى الحيــاة ومتطلباتهــا خصوصــا في 

رمضــان الــذي طالمــا كان الشــهر المفضــل لدينــا«.

أمــا أم يوســف الاجئــة مــن مخيــم الرمــوك في لبنــان فتقــول للمجلــة 

ــافر  ــذي س ــي ال ــرة ابن ــار، متذك ــت الإفط ــة وق ــت بحرق ــي وق »أب

ــة وكيــف يعيــش«. ــأكل في الغرب ــاذا ي ــا، أفكــر م لألماني

وتضيــف »اللــه يلعــن يــي كان الســبب وخــا الشــباب تهــرب وتبعــد 

عــن أهــا«.
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ــن الإنســان الســوري كل  مواســم الهجــرة للهجــرة تتخــذ م

محطاتــه الحياتيــة خارجيــاً وداخليــاً، فالهجــرة للهجــرة 

أصبحــت معزوفــة الســورين الرائعــة، وإذا كان صاحــب 

ــد ارتحــل  ــح( ق ــب الصال موســم الهجــرة إلى الشــمال) الطي

عــن هــذه الدنيــا دون أن يســجل للســورين هجرتهــم نحــو 

كل أصقــاع الأرض. فــان الهجــرة مــن المناطــق المحــاصرة هــو 

ــر  ــوان أخ ــوار عن ــرة إلى دول الج ــن، والهج ــوان المهاجري عن

يســتحق التوقــف عنــده طويــلاً في الليــل الســوري الطويــل، 

والهجــرة نحــو الشــمال الأوروبي عنــد الســورين باتــت 

ــل  ــم المماث ــم يقظته ــار وحل ــل والنه ــم في اللي ــم أحلامه حل

في حريــة الحريــة التــي نــادوا بهــا طيلــت ســنواتهم الأربعــة 

منــذ 2011/3/18، هــذه الهجــرة التــي جعلــت مــن إمكانيــة 

العيــش في بلدهــم مســتحيلة نتيجــة تعقــد الأوضــاع نحــو 

ــافى  ــم مع ــة بلده ــرة رؤي ــم الهج ــرة، فهجرانه ــرة الهج هج

يتقبــل هجرتهــم للمهاجريــن مــن » الدواعــش والنــصرة 

وإضرابهــم« يجعــل مــن الهجــرة عــن مناطــق الأســود منطــق 

الــلا منطــق، وعقــل كل عاقــل فيهــم لذلــك يصبــح الحديــث 

عــن هجــرة الهجــرات  .
 الهجرة نحو عرين الأسود

 عندمــا يعتــى المواطــن الســوري سرفيســه نحــو كراجــات » 

ــو  ــل نح ــان المتنق ــراج البولم ــن ك ــى م ــا تبق ــوب« وم ــوب ه اله

مــدن الداخــل الســوري، يطالعــك عــى حيطــان حواجــز مقــرة 

ــشرق« أســود  ــا باتجــاه ال ــذي يقابله ــط ال الشــيخ رســان والحائ

ــش في  ــوري يعي ــان الس ــن الإنس ــة«. وكائ ــال الجوي ــة« رج الجوي

حقــل تدريــب الإنــزال الجــوي بالمظــات عــى مواقــع كان يحلــم 

بهــا طــوال العقــود الأربعــة الأخــرة، فمــن الإنــزال عــى مرصــد 

ــن الأول  ــووية في تنشري ــك التس ــرب التحري ــيخ  في ح ــل الش جب

مــن العــام 1973، إلى إنــزال الطائــرات الســورية في ســاء لبنــان في 

حــرب 1982، واحتــال شــارون لأول عاصمــة عربيــة بعــد القــدس 

في العــام 1967،فالشــاهد و الشــهيد هــم في عــداد المــوتى الإحيــاء 

ــن  ــة. لك ــر الخليف ــى ظه ــاة الأولى ع ــن الحي ــود م ــد المرص لرص

نمــور ســفح جبــل قاســيون لا يكتفــون بالنمــور بــل يتجاوزونهــا 

لتجــاوز حيــاة الســورين المتجــاوزة في إيقــاف الإنســان الســوري 

عــى رأســه مــكان قدميــه لتصبــح رؤيــة حيــاة الإنســان الســوري 

واقعيــة جــداً عــى ارض انبســطت فاتحتــه كل حيوانهــا نحــو 

ــب  ــا تكت ــش« ف ــول« دروي ــا يق ــي هجــرة أخــرى ك ــاة، فه الاحي

وصيتــك الأخــرة يــا أخــي هجــرة أخــرى والســام؟، عندهــا يطالعــك 

رجــال« 235« في حيطانهــم الســورية إلى جانــب نــادي النضــال، 

ومدخــل جرمانــا، هجــرة أخــرى والســام حــن يجتمــع كل المجتمــع 

ــم الرمــوك فعــى  مــن الإنســان الســوري ليحــاصر الحصــار في مخي

ــن  ــلم م ــا لا يس ــام عندم ــة الس ــى المانع ــام، وع ــة الس المقاوم

ــو الفقــراء اقــرأ الســام، وعــى الســلم الســام... ــار الســام أب اخت

«عتاله على الله«

بعــد أن هجــرت ســيارات الخدمــة) التكــي( مــن كل الزوايــا 

ــب العاصمــة دمشــق انتــشرت في أســواقها  ــة الســورية في قل والأزق

ــب  ــم ويج ــرزق كري ــه« وال ــى الل ــة ع ــرة« العتال ــة ظاه التقليدي

ــن(  ــدد) النيوليرال ــن الج ــا الليرالي ــدد ك ــة الج ــة، فالعتال الخفي

شــعارهم » دعــه يعمــل.. دعــه يجــر.. دعــه يمــر«، إذا جــددوا 

الأدوات المســتخدمة، فمــن ظهــر العتــال الإنســان إلى العربــات 

أم الدولابــن وذات القضبــان الحديديــة التــي تشــكل القضبــان 

الطويلــة أدوات الجــر والســر بهــا حيــث بدفــع بهــا العتــال حســب 

راحتــه، فإمكانيــة إدخــال جســده بهــا وجرهــا مــن الخلــف وظهــره 

ــذي يلفــه حولهــا أو  ــه بطــول الحبــل ال ــال عربت ــز كل عت لهــا، ويمي

ــس  ــا أو الكي ــا به ــة عليه ــراض الموضع ــصر الإغ ــي يح ــة الت المطاط

الباســتيي الــذي يضعــه عــى ظهرهــا، أو الكرتونــة المســتقيمة 

ــع  ــر يدف ــلوب الأخ ــا، والأس ــة عنه ــب الرؤي ــتخدمها لحج ــي تس الت

ــان القصــرة القاعــدة  ــا تشــكل القضب ــده، بين ــا ي ــه بكلت ــا إمام به

الأساســية التــي توضــع عليهــا الإغــراض التــي ســينقلها الزبــون 

المســتخدم لــي يعــر بإغراضــه مــن جانــب في الســوق نحــو جانــب 

ــرة.  ــيارات الأج ــول س ــق دخ ــل إلى مناط ــي يص ــة ل ــر في المنطق أخ

أن هــذا الانتشــار لهــذه الظاهــرة يتواجــد بكــثرة في ســوق » مدحــت 

باشــا، الحميديــة، ســوق الهــال القديــم قــرب جــر الثــورة، ســوق 

ــات في  ــع الإعان ــروا لتوزي ــز الان ــاغور، ومراك ــوق الش ــن، س النحاس

ــة، وفي  ــادة الطبي عمــق الشــارع الواصــل إلى معهــد فلســطن والعي

أســواق الحريقــة، وجميــع الشــباب والرجــال  الذيــن يدفعــون هــذه 

العربــات أمامهــم يعرضــون« توصيلــة يــا ســت، توصيلــة يــا أســتاذ، 

توصيليــة يــا عمــو...«. 

ــة في  ــام الأمني ــراءات النظ ــد إج ــتحدثة بع ــرة المس ــذه الظاه أن ه

ــاه عــى  ــة لانتب ــة الســورية دمشــق هــي ملفت ــع أوصــال العاصم تقطي

قــدرة الإنســان الســوري عــى التكيــف وخلــق إشــكال جديــدة لاســتجلب 

ــل  ــة داخ ــرة التوصيل ــة. فاج ــه اليومي ــة حيات ــل متابع ــن اج ــوس م الفل

الســوق لأماكــن الســيارات )100( ل.س، وكذلــك إيصــال كرتونــه أو عــدد 

مــن كرتونــات المســاعدات مــن مركــز التوزيــع مــن الكنائــس أو الانــروا 

أو بعــض بيوتــات الشــام القديمــة، فعنــد الســر في ســوق مدحــت باشــا 

ــن  ــا كرات ــات وعليه ــة يجــرون هــذه العرب ــر مــن العتال نشــاهد كــم كب

المســاعدات، بينــا في ســوق الحميديــة نجدهــم يحملــون الأكيــاس 

الكبــرة التــي تحتــوي بضائــع شــتى. إمــا عتالــة ســوق الشــاغور، وأصحــاب 

العربــات فيــه نجدهــم يبــادرون إلى ســؤال الإنســان الحاصــل عــى 

كرتونــه المســاعدات هــل تبيعهــا؟!، ليبــدأ بعدهــا المفاصلــة عــى الســعر، 

ولــكل مــادة في الكرتونــة ســعر، إذ يبلــغ ســعر كيــس الحليــب أعــى ســعر 

ــاً تســجل لكيــس العــدس  بحــدود )900( ل س، أمــا ارخــص المــواد فغالب

ــل  ــرة نق ــان أج ــا، ف ــاعد بيعه ــان المس ــض الإنس ــون، وإذا رف ــر المطح غ

الكرتونــة )100( ل س، ويــزداد ســعر التوصيلــة حســب عــدد الكراتــن أو 

عــدد البطانيــات أو مفــارش الإســفنج، وحســب بعــد المــكان الــذي يجــب 

ــا.  أن يوصله

محارس الحواجز 
عنــد إقامــة الحواجــز داخــل قلب مدينة دمشــق كان العنــاصر المتواجدون 

فيهــا مربكــن في المناوبــة، وأيــن توضــع حوائجهــم الذاتيــة« غــاز صغــر، 

ــز  ــة الخب ــوة، ربط ــب الســكر والشــاي والقه ــة، والمصاصــة، وعل كاس مت

وعلــب الجبنــه«.

  شــاهد الإنســان الســوري هــذه الأغــراض عــى إطــراف المثلثــات 

ــتخدمت  ــي اس ــز الت ــذه الحواج ــل ه ــت أفض ــة، وكان ــمنتية الفاصل الإس

ــراحة،  ــه لاس ــزران، أو كنب ــرسي خي ــوي ك ــع لتحت ــدة الصن ــاك جدي أكش

ــد أن  ــد ربي؟!، وبع ــا عن ــذه كان علمه ــا قضــاء الحاجــة الإنســانية، فه أم

ــف  ــاً أســمنتية عــى رصي ــك غرف اســتقرت هــذه الحواجــز أصبحــت تمتل

المــارة المخصــص لمشــاة وذات أبــواب حديديــة مغلقــة في الليــل ومفتوحــة 

في النهــار، وبعضهــا حســن مــن أدواتــه المســتخدمة حيــث أصبــح بعضهــا 

ــاء  ــر الإحي ــرف مخات ــبه بغ ــة، أش ــائل الراح ــا كل وس ــة فيه ــك غرف يمتل

الدمشــقية مــن حــام صغــر إلى طاولــة وكــراسي وغــاز وغــره مــن 

ــع  ــال الأرب ــودة خ ــا موج ــاً فيه ــاء غالب ــتخدمة، والكهرب ــدات المس المع

وعشريــن ســاعة، بالإضافــة إلى كومبيوتــر محمــول للتفييــش، وإذا لم يكــن 

فهنــاك خــط تليفــون ارضي تابــع للفــرع الــذي يــشرف عــى الحاجــز مــن 

اجــل التفييــش، والى جانــب ذلــك لائحــة قوائم المطلوبــن، وإذا اســتعرضنا 

ممتلــكات بعضهــا نجــد محــارس مدحــت باشــا وتقاطــع البزوريــة، 

ــدران  ــرس الج ــن المح ــر م ــاء يظه ــبيل الم ــب س ــرة جن ــة الصغ في الغرف

الأربعــة« البلــوك« نجــد مــن الداخــل أكيــاس الرمــل والنوافــذ الصغــرة 

التــي تســتخدم كطاقيــات في حــال الهجــوم ودراجــة »موتــور« صغــرة، 

ــة محــرس  ــة غرف ــة العــدة، وعــى مدخــل البزوري ــزران وبقي وكــرسي خي

ــع  ــن في التقاط ــن منتشري ــن المحرس ــاصر هاذي ــاء، وعن ــل البن ــر مكتم غ

ــا شرقــي نحــو شــارع مدحــت باشــا، وشــارع  الرباعــي للشــوارع مــن باب

ــة نحــو مدخــل حــي الشــاغور مــن جهــة شــارع مدحــت باشــا.  البزوري

ــاب مصــى، والقــادم  أمــا محــرس دوار البيطــرة في الخــط الذاهــب إلى ب

مــن المنطقــة الصناعــة عــى زاويــة نــادي النضــال في الخــط الذاهــب إلى 

بــاب شرقــي وكرجــات العباســين نجــد أن محرســهم مثــل غــرف المخاتــر 

براكيــة مــن جــدران مســبقة الصنــع حيــث يوجــد بهــا سريــر عســكري، 

بالإضافــة لطاولــة حديــد ومجموعــة كــراسي باســتيك، لكــن مــا يميــز هــذا 

ــم الإنســانية في المدرســة  ــاصره يســتطيعون قضــاء حاجته الحاجــز أن عن

الزراعيــة جانــب الــدوار، و لهــم داخــل المدرســة غرفــة أخــرى. 

بينــا تعــد محــارس حواجــز مدخــل جرمانــا محظوظــة حيــث نجــد لديهــا 

في الجهــة الخارجــة مــن جرمانــا براكيــة إســمنتية، بالإضافــة لحــام خــاص، 

وغرفــة أضافيــة مبنيــة مــن البلــوك، لكــن مــا يميــز هــذا الحاجــز أن غرفــة 

المحــرس الداخــل إلى مدينــة جرمانــا لديهــا ســاحة خاصــة إمــام تســتخدم 

مــكان لجلــوس عــدد مــن عنــاصر الأمــن بشــكل دائــم خــاص في الصبــاح 

ــة  ــى طاول ــوب« يوضــع ع ــع و«الابت ــف والربي ــات الصي والمســاء في أوق

إمامهــا للتفييــش.

ــذي  ــت ال ــل المؤق ــي تحوي ــورية في كل شي ه ــة الس ــزة الحال أن مي

يبــدأ بــه، وكأنــه حالــة طارئــة تتحــول شــيئاً فشــيئاً إلى حالــة 

ــتمرارية  ــل الاس ــن اج ــارئ م ــت والط ــة المؤق ــح تغذي ــة، وتصب دائم

وتثبيتهــا كجــزء مــن حيــاة الإنســان الســوري رغــم كل مــا جــرى في 

البــاد، فالهجــرة والنــزوح إلى المناطــق المســتقرة لــدى النظــام اخــذ 

ــه«  ــى الل ــة ع ــك« العتال ــة، وكذل ــا كدائم ــون معه ــا يتعاط أصحابه

أصبحــت جــزء مــن المشــهد اليومــي في الأســواق الدمشــقية العرقيــة، 

وتتحــول مــع مــرور الزمــن إلى حالــة قائمــة بحــد ذاتهــا، أمــا محــارس 

الحواجــز أصبحــت تأخــذ صفــة الديمومــة وكان ســوريا وأهلها عاشــوا 

ويعيشــون بوجودهــا منــذ عــشرات الســنن، ولســان حالهــم يقــول:« 

ــم المؤقــت؟!«. ــم، والدائ ــن المؤقــت الدائ ــز ب ــوم التمي يصعــب الي

مسعود القاق



العــدد 21

تموز - يوليو 2015

53

 حوار
حــواء حســان عــزت فنانــة ســورية العدد

شــابة تطــوى أرصفــة العمــر. تحــت 

اقدامهــا الصغــيرة  التــى تغرســها 

الثــورة  ارض  فى  وقــوة  بثبــات 

والثــوار فى الابــداع الانســانى.

ــوي مــن وجــدان شــبابها  ــورة ترت ث

ــب  ــن تغتص ــن وط ــت فى حض الناب

ــة  ــاد موجع ــن أجس ــة الارواح م في

ــة . مرهق

وطــن أرهقــه مشــعلو نــار الحروب 

وعازفــو طبــول الالم ســارقو الاحــلام 

ومصاصــو  البيــوت  ومغتصبــو 

ــاء . الدم

الــورق  طائــرات  محــاربى  وطــن 

التــى تســبح عــى البحــر فى فضــاء 

الطفولــة الطازجــة  .

حــواء حســان عــزت حــن تســير 

القــادم  عمرهــا  أرصفــة  عــى 

 , منــه  رحــل  الــذى  أوالقليــل 
فجــاة تقــف فى الوســط لتعلــن باعــى 

ــصر  ــيقى الب ــن موس ــه م ــوت تملك ص

وشــاعرية الالم ..وبمــا أمتلكــت مــن 

نســاج  فــالاب  أسري  حــي  رصيــد 

ــاعر  ــش وجــدان ,ش للحــروف , مخرب

يعيــد الامــل للحــرف . رغــم علامــات 

ــوريا ــقه س ــوات عش ــن فى صل الزم

والام كاتبــة لهــا اســمها فضاؤهــا الذي 

تســكنه وتحلــق فيــة صحفيــة شــاعرة 

لهــا اســم محــترم , فاتــن حمــودى.

ــاح مــع فنجــان القهــوة  حــواء كل صب

تجــد نفســها غارقــة فى حلــم أكــر 

ــم  ــا وســنوات ت ــن مســافات أعوامه م

ــط. ــمية فق ــات الرس ــا فى الملف قيده

أمــا عمرهــا الابداعــى فيكرهــا بكثــر, 

أكــر مــن زمــن الارصفــة التــى تعرهــا 

كل يــوم وربمــا يكرنــا نحــن جمعيــا .

ســوريا  بــن  اقامتهــا  فى  تنقلــت 

.. والامــارات 

 .. الوطــن  ظلــم  تــرى  الاولى  فى 

الثانيــة  وفى   . للشــعب  والدكتاتــور 

ــورة  ــى ث ــا إلى ــباك صباه ــن ش تنظرم

شــعبها الــذى قــرر الانتصــار لانســانية 

ــة الكســل  رافضــا الجلــوس عــى طاول

والعــدم .

تتجــاوز  ولــم  معرضــا  تقــدم  صباهــا  فــى 
السادســة , ياتــى اليهــا المعلــم الملهــم فاتــح 
العمــر  هــذا  وفــى  المثقفيــن  وكبــار  المــدرس 

. الاطفــال   رســوم  عــن  اولــى  بجائــزة  تفــوز 

حواء حسان عزت
 تطوي أرصفة

 العمر

لتقفز إلى الحلم

يقــول لهــا الفنــان الملهــم علامــة 
فاتــح  الفارقــة  الســورى  الابــداع 

المــدرس امــام الجميــع :

ــواء  ــت ح ــك ان ــا من ــي ان ــاف ع  اخ

يامــن تملكــن الــراءة وتســكنك حريــة 

ــاة . الفرش

فى اعمالها انقلاب وفتنة للمشاهد , 

أجســاد تهبــط مــن ســماء مظلمــة 

تعانــق أجســادا ثابتــة  , لكنهــا ليســت 

ارض   , واضحــة  ارض  عــى  ثابتــة 

ــل هــي ارض و  مرســومة  ومحــددة ب

ــاء . فض

 تــسرع  الفنانــة تجــاه حلمهــا فتطــوى 

الارصفــة تحــت اقدامهــا بحنــن اللون

وبكارة الافكار بالصمود والتحدى , 

الشــباب  بفطــرة  مغلفــة  اعمالهــا 

مــن  يتغــذى  الكبــار وذكاء  وخــرة 

. نــادرة  موهبــة 

ــماً حــول   ــترك ســؤالا ً مه ــا ت اعماله

مــارك شــاجال : هــل يمكــن ان يــاتى  

ــة فى  ــابةٍ فنان ــتٍ ش ــام بن ــا ام راكع

مقتبــل العمــر ناضجــة كبــيرة فى 

ــدان ؟ الوج

لهــا عمــق بــصري , وفهــم لوظيفــة 

التصويــر الزيتــى.. 

فنانــة مهمــة تحلــم فترســم الحلــم 

التــى  الــراءة  عفويــة  بشــفافية 

تســكنها , ونضــج المشــاعر التــى 

اســتلهمتها مــن جــرأة وشــجاعة 

الازرق  بــن  والتغنــى   التلاعــب 

الغنــى والبنــى .

ســحرها   , المدينــة  معشــقات   

والاجســاد, وطريقــة رســمها , تامــل 

ــي ســوى الدهشــة ,  الرســم فلاتجن

تأمــل تمحــور الجســد , فــلا تجنــي 

الا الصدمــة الابداعيــة التــى يبحــث 

عنهــا الكثــير مــن المحترفــن لجــذب 

المتلقــي , هــذا جســد فخــاري ام 

ــى  ــه انث ــع عن ــشري ؟ تداف جســد ب

الوجــود والصمــود حــواء حســان 

عــزت التــي تضعنــا امــام ألــف 

ســؤال وســؤال , مــن ايــن اتــت 

ــيرة ؟ . ــذه الح ــكل ه ب
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فاتن حمودي

كرنفال للفن التشــكيلي الســوري بمشــاركة إماراتية عربية شــهده معرض« 
موسيقى اللون«، فاتحة   انطلاق »غاليري لامياتوس« في دبي، وقد جمع 
المعــرض تحــت مظلتــه خمســة عشــر فنانــا تشــكيليا  مــن أجيــال مختلفــة،.. 
ليعــزف كل واحــد فيهــم علــى آلتــه البصريــة التــي يريد...وشــكلوا معــا عمــلا 
ســمفونيا لونيــا  ولغــة بصريــة  عكســت ثقافــات ورؤى عازفيهــا ورســمت 

خارطــة فــرح لســوريا الغــد.
افتتحــت المعــرض  الدكتــورة رفيعــة غبــاش مؤسســة متحــف المــرأة فــي 
دبــي، بحضــور لميــاء عاصــي صاحبــة الغاليــري،  وجمــع مــن  عشــاق الفــن 

الإعلاميــة. والوجــوه  والمهتميــن 

ولأن العاقــة بــن الرســم والموســيقى وثيقــة وقديمــة جدّا، فقــد أعطي 

المعــرض إســم » موســيقى اللون«،وهــو بحــد ذاتــه إقــراب مــن الأدب 

بلغتــه الرديــة  والموســيقى كرتــم وهارمــوني معــا.

عمل تعبيري
ــر  ــاج غ ــق اندم ــري اســتطاع تحقي ــنّ التعب ــه أن الف ــا لاشــك في م

ــان  ــات الفن ــد لوح ــف عن ــيقى ونتوق ــم والموس ــن الرس ــبوق ب مس

الســوري  زهــر حســيب المشــاركة في المعــرض ،  التــي تســتدرج 

الضــوء والموســيقى فيحيلنــا اللــون في لوحتــي« الحلــم الأبيــض«، و » 

الحصــان »، إلى موســيقى الرومانــس واللوعــة والانتظاروأغــاني القمــر، 

وأناشــيد  العشــق، فيتجــى  جســد المــرأة والموســيقى في كيــان واحــد.

يتناول زهر حسيب المرأة ببعد جالي، 

ــى تشــكيات  ــدا ع ــار، معتم ــرة الانتظ ــق وفك ــم والقل يعكــس الحل

هرميــة، يــأتي إلى اللوحــة بمخــزون ثقــافي قــادم مــن بيئتــه في الشــال 

الســوري، ومضيفــا إليــه البعــد الدمشــقي في النمنــات التــي تحيلنــا 

ــا  ــوع وكل م ــي الموض ــرأة ه ــواب، فالم ــك والأب ــة  والأرابيس إلى الفض

حولهــا مــن زخــارف وكــولاج وتقنيــات لونيــة تشــر إلى الأصالــة،  وكأن 

ضربــات الريشــة مشــغولة بخيــط الشــعر والموســيقى وهــذا الأزرق 

المتــاوج مــع الأبيــض والفــي والرمــادي ، وهنــا تحــر مــع اللــون 

دندنــات العــود تــارة، والفلــوت تــارة أخــرى، فــرى المــرأة في جزئهــا 

الجســدي الأعــى، فيــا يشــدنا اللــون الرمــادي الحيــادي  إلى ألــوان 

ــذي  ــكان ال ــان إلى  الم ــا الفن ــه يأخذن ــي الأزرق وتدرجات ــرى وه أخ

يريــده، فيــا تشــكل الزخــارف والمنمنــات وســيلة لإظهــار 

شــفافية الوجــه، ودمــع العــن وهــذا الشــجن الشرقــي الأبيــد.

ففــي لوحــة » الحلــم الأبيــض« نلمــس  تــرع المــرأة للســاء....

ــا نكــون أمــام  ــات العاقة،هن ــذي يشــر إلى بداي ــرى الهــال ال ن

نــاي الانتظــار المقــرن بشــفافية اللــون والضــوء، وهــذا التشــكيل 

ــة  ــه  الآخــر حال ــات  عــى طرف العــالي للجســد، لتشــكل التزيين

ــشر  ــذي يب ــال ال ــا اله ــية مع ــة والنفس ــة اللوني ــوازن للعاق ت

ــد القــادم، لهــذه العاشــقة... بالجدي

قلق وصراع
 عــى طــرف آخــر فإننــا نلمــس حالــة القلــق والــصراع، في 

الســوري آزاد حمــي لاســيا  لوحــة »صراع   الفنــان  أعــال 

الديكــة«  عاكســا مــن خالهــا همــوم إنســانيَّة، غايــة في العمــق 

ــن  والحساســيَّة، لاســيا الــصراع الدمــوي  والحــروب، الــصراع ب

الأديــان أو المذاهــب أو الطوائــف الــذي تشــهده ســوريا.، ،وكأنــه 

يريــد أن يمــرر رســالة الســام، بعيــدا عــن العنــف. وقــد وظــف 

ــوس   ــام  طق ــا أم ــادي ، ليضعن ــر والرم ــون  الأحم ــه الل في لوحات

ــاد. ــا إلى الرم ــا حت ــصراع يأخذن ــا«،  فال ــار »دي فاي ــة الن رقص

   وهــو  مــا نعــثر عليــه في لوحــة الفنــان  ســمر الصفــدي 

»الوطن«،ولكــن بلغــة تشــكيلية مختلفــة،  حيــث نرصــد اللــون 

الرمــادي والأيــادي المرتفعــة أو الموضوعــة عــى الــرؤوس وكأننــا 

ــام إيقاعــات رعــب.  أم

ــود  ــادي والأس ــال الرم ــن خ ــه  وم ــدي  في أعال ــاول الصف يح

ــان  ــج والدخ ــاك بالضجي ــوه الواجمــة، الإمس ــه والوج وتدرجات

والإحســاس المشــوّش الــذي تفرضــه الحالــة الجحيميــة المحيطــة 

بنــا وكاننــا أمــام موســيقى جنائزيــة، تصورعالمــا مأزومــا، وأجــواء 

ــون. خــوف تعكســها نظــرات العي

طبيعة ورومانس
مــع الفنــان عنايــت العطــار الســوري المقيــم في باريــس،  فنحــن 

مــع الطبيعــة وحضــور المــرأة،  وأغــاني  الحــب، و فلكلــور القــرى 

والأريــاف،في تفاعــات اللــون الأحمــر، وظــال الطبيعــة، وكأننــا 

ــوي  ــف عفــوي وحي ــروز، فالمــزاج في اللوحــة خفي مــع أغــاني ف

يوحــي بمعزوفــة الســام والحــب رغــم فداحــة مــا نعيشــه.

يشــكل اللــون عنــد العطــار فضــاءا للتكويــن، يتجــى في الأجســاد 

ــا،  ــا ودلالاته ــة في تناغمه ــدة بصري ــي تشــكل  قصي ــة الت الأنثوي

فاللــون يوظفــه لخدمــة المــرأة ، يقول العطــار:«  الأزرق للســاء، 

ــرأة، لا..لا،  ــر للم ــنابل، والأحم ــر للس ــال، والأصف ــر للجب والأخ

أيهــا الصديــق، لقــد أخطــأت الرتيــب، والنســبة والدلالــة..! بــل 

الأزرق والأصفــر والأخــر والأحمــر لهــا وحدهــا، للمــرأة التــي 

ــك  ــا ترتب ــل«، هن ــم وأتخيّ ــي أرس ــرأة الت ــق، وللم ــب وأعش أح

الموســيقى بــن أنامــل العاشــق، فتغيــب المامــح تاركــة للخيــال 

وهــج الانتظــار.
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  فضاء وتصوف

 عــى طــرف آخــر بــدت لوحــات الفنــان التشــكيي 

ــة  ــه وخصوصي ــة لوحات ــروف بمتان ــنتوت المع ــود ش حم

ــك عــالي مشــكلة لغــة  ــه مشــغولة بتكني ــه، لوحات تجربت

ــة والمعــاصرة معــا، موضوعــات  ــة مرتبطــة بالحداث بصري

تحيلنــا إلى الفضــاء والمطلــق وكأن خيــط الإنشــاد الصــوفي 

يمســك اللــون، والتكاويــن، ففــي لوحــة »الإســراحة« 

ــوني  في أســفل اللوحــة،   ــن ل ــام تكوي ــا شــنتوت أم يضعن

ــن  ــوني ب ــم  هارم ــة تناغ ــا إلى حال ــراغ، يحيلن ــه ف وخلف

الكتلــة والفضــاء وهنــا نتذكــر مــا قالــه أحــد المتصوفــة« 

أتزعــم أنــك جــرم صغــر وفيــك انطــوى العــالم الأكــر«،  

تحــر في لوحاتــه المــرأة و الشــجرة، ودائمــا هنــاك فضــاء 

يعيدنــا إلى البيــت الدمشــقي وبحرتــه التــي تتوســط 

ــام الســهل  ــا أم ــى الســاء، يضعن ــة، المفتوحــة ع الجنين

الممتنع،المتجــذر أبــدا بهــال الــشرق، وألــوان الواقــع التــي 

تأخذنــا دائمــا نحــو الحمــرة والســواد، والتــي تختــزن 

ــة ذات  ــوال أو أغني ــه كم ــشرق، وحزن ــق ال ــا حرائ داخله

ــد. رجــع بعي

ــده،  ــان حمي ــان  عدن ــال الفن ــرض أع ــتوقفنا في المع تس

ــر«،  ــر«، و«تدم ــة«، و« المظه ــة صامت ــه »طبيع في لوحات

حيــث أخــذت خطوطــه بعــد المنحوتــات، بألــوان غلــب 

عليهــا الــرابي ، ومــا تداخــل فيهــا مــن ألــوان، وهــو 

الــذي انشــغل  بــكل مــا يــراه  مــن أشــكال، يقول:«أشــبّه 

الموســيقى بالألــوان والخطــوط كــا كنــت أشــبه الرتقالــة 

الطبيعــة  يغلــب عــى تجربتــه    الارضيــة«،  بالكــرة 

ــا أن تحــر  والإنســان، ومحــاكاة  الأشــكال، وليــس غريب

ــرات  ــكل ثم ــش ، أو أن تش ــا داع ــد أن دخلته ــر  بع تدم

ــا  ــه وكأنه ــدى لوحات ــن في إح ــن حمراوي ــان نقطت الرم

ــل . ــة أم ــل فاصل ــيقية، أو لنق ــة موس فاصل

ــان  ــة في أعــال الفن ــة فارق ــا شــكلت الشــجرة عام  في

ــت  ــي تجســدت بأشــكال مختلفة،فأت عــي مقــوص، والت

ــوز  ــه مــن مرم ــا تحمل ــشر، بم ــن الب ــة م عــى شــكل غاب

الخصــب والأم وشــجرة المعرفــة، وكأن الفنــان يبحــث عــن 

الفــردوس المفقــود أمــام اتســاع تصحــر الحيــاة، وانزيــاح 

الإنســان بعيــدا عــن الطبيعة.تحــر الشــجرة مقابــل 

الســاء ،  

..والشجرة  جــزء مــن حكايــة المــكان المتجــذر في طفولــة 

بعيــدة ومســتقبل  يحمــل فعــل الديمومــة، وكأننــا أمــام 

ــه  ــود، للإنســان مــن خــال عاقت ــل الوجــود، والخل تراتي

بالفــن والموســيقى والحــب.

اللوحــة خيطــا تراجيديــا   اللــون الأســود في  ويشــكل 

الأبيض. الضوء  مــع  يتداخــل 

ضبابية اللون
غلــب عــى أعــال الفنــان بســيم الســباعي ابــن مدينــة 

حمــص ، مســاحات الحلــم، النابعــة مــن ثقافتــه الشــعرية 

ــن  ــى الســؤال، ع ــكان، ويبق ــا الم والمســتدة إلى ميثولوجي

إلى شــعرية  الواقــع  تجــاوز وجــع  الحلــم في  أهميــة 

ــة. ــورة البصري الص

يبــدو واضحــا عملــه عــى صياغــة لــون ضبــابي مــن خــال 

مــا تحملــه تشــكياته للحصــان والمــرأة مــن رمــوز

حيــث نجــد العاقــة مــا بــن اللوحــة والقصيــدة، في 

الســوريالية.  الخياليــة  الــرؤى  نحــو  معــاً  جنوحهــا 

والإيقــاع الشــعري الــذي يكتبــه بســيم الســباعي فاتحــا  

آفــاق الحــوار الجــالي عــى النــص البــصري، القائــم عــى 

ــاهم في  ــو يس ــك فه ــوان، وبذل ــوط والأل ــات الخط إيقاع

ــاس.   ــن الن ــة م ــب اللوح تقري

فيــا يمســك الفنــان إدوار شــهدا بخيــط حكايــة الإنســان 

في تخبطــه وقلقــه وارتطامــه، يعكــس في لوحتيــه  » 

وجــه«، و » مــشرد«، الوجــع الســوري، وهــو الفنــان 

المنتمــي لجيــل كان ومــازال يحلــم بوطــن معــافى،  لهــذا طغــى اللــون 

ــه. ــى لوحات ــود، ع ــادي والأس الرم

يعتــر الفنــان شــهدا أن اللــون شيء خــاص بالفنــان يســتخدمه حســب 

ــون  ــبة لي الل ــل، يقول:«بالنس ــة العم ــوع أو بني ــع الموض ــه م طريقت

عنــصر أســاسي يتعلــق بالموضــوع، فهــو ليــس بلــون مجــرد بــل طاقــة 

ثختــزل بــن درجاتــه اللونيــة«.

فنانة رائدة
وكان للمشــاركة الإماراتيــة بصمــة التنويــع في العــزف اللــوني، هكــذا 

ــدة  ــة الرائ ــكيلية الإماراتي ــة التش ــدة للفنان ــال الجدي ــفت  الأع كش

الدكتــورة نجــاة مــي عــن انشــغالات لونيــة تســتعيد الذاكــرة 

ــر  ــوان  الأصف ــب عــى  الأل ــاب التجري ــح ب ــة، وتفت الشــخصية للفنان

ــا  ــارة، وكأنه ــي خطــت بريشــة المه ــر والأزرق، والت والأخــر والأحم

ــن الأزرق  ــة اللون ــمولة بخصوصي ــة المش ــرة الجمعي ــتدعي الذاك تس

والفــروزي  وبمكونــات بصريــة تســتدعي إلى اللوحــة ألــوان الطفولــة 

ــا  وعــالم الفــرح، هن

تنحــاز مــي  للتجريــد، تلعــب عــى اللــون النابــع مــن حــسّ جــوّاني  

خــاص بهــا ، هنــا تكــون قــد دخلــت الحالــة الموســيقية لتعــزف عالمهــا 

الجــواني كــا يحلــو لهــا .

عزف للمرأة
ــان فــؤاد دحــدوح حــول موضــوع المــرأة، ثــاث  تركــزت اعــال الفن

لوحــات حملــت عنــوان » القســوة« و«نســاء«، »الصــوت والصــدى« 

ــة  ــد بعفوي ــن التجري ــرب م ــريّ يق ــلوب تعب ــدوح  بأس ــا دح قدّمه

اللــون وليونــة الخــطّ، مــا يعكــس تصــوره  لامــرأة مــن نــوع خاص ، 

فهــل أراد أن يكتــب كونشــرتو لــوني خــاص بحــالات المــرأة، فاللــون 

الأحمــر يوحــي بالعشــق والانتظــار، والهمــس والبــوح،  إلى جانــب 

الأســود بتدرجاتــه، والأبيــض والأزرق، والمــرأة مــا هــي إلا  انعــكاس 

حقيقــي لــذات الفنــان التــي تختــزن الكثــر مــن الحكايــا الدفينــة 

بــن رماديــات الحيــاة وألوانهــا المبعــثرة.

ــر  ــاهر الزغ ــان ش ــات الفن ــوع  لوح ــرأة  موض ــكلت الم ــا ش أيض

ــي  ــري التكعيب ــلوبه التعب ــز  بأس ــد تمي ــرض، وق ــاركة في المع المش

ــل  ــوني ، ولع ــون والهارم ــة إزاء الل ــية خاص ــى حساس ــداً ع معتم

ــا الإنســاني  ــرأة وبوحه ــه اللوحــة المعــرة عــن الم ــا يقدم أجمــل م

ــري . ــلوب تعب ــق، بأس العمي

يتنــاول الفنــان شــاهر ثاثــة موضوعــات  وهــي، الإنتظــار، الجــال 

الخفــي، وآدم وحــواء، وقــد غلــب عــى أعالــه  البعــد الإنطباعــي 

و مســاحات للتجريــب ، فيــا طغــى عــى ألوانــه الشــفافية 

والضبابيــة التــي تعطــي الإحســاس بمزيــج وتجريــد لــوني لحــالات 

ــذات. إنســانية مختلفــة مــن التأمــل والمواجهــة مــع ال

فلكلور وأصالة
ــال  ــت، في الأع ــكل ملف ــرض  بش ــوري في المع ــر الفلكلورالس ح

الفنيــة المميــزة للتشــكيي تمـّـام محمــد،  وبــرزت براعتــه في 

معالجــة الألــوان التــي تأخذنــا إلى دفء اللحظــة، مــن خــال 

تكوينــات عنــاصر لوحاتــه ذات البعــد التعبــري و والتجريبــي 

أيضــا ،«الدبكــة«، والظــل«، و« رجــل وامــرأة«، التــي تميــزت ببعــد 

ــون. ــرز الل ــب، وخ ــطورة الخص أس

ــذا  ــن ه ــوء ب ــة ض ــات فاصل ــكلت المنحوت ــر ش ــرف آخ ــى ط وع

ــب،  ــة دي ــة عروب ــا الفنان ــن اللوحــات التشــكيلية، قدمته ــم م الك

بمنحوتاتهــا الرونزيــة التــي غلــب عليهــا الحجــوم الصغــرة، ، وكان 

ــدة ،  ــار والوح ــن الانتظ ــوف م ــا ، والخ ــاضرا في أعاله ــب ح الح

ــة. ــور المحلق والطي

ــا،  ــث عنه ــف الحدي ــزال التجــارب وتكثي ــن الصعــب جــدا اخت  م

ــاء  ــاع الأس ــيقى، واجت ــن موس ــط الف ــأن خي ــة ب ــا المقارب ويمكنن

ــود- ــام محم ــول لوحــات زهــر حســيب، تم ــذا تق ســمفونية  هك

ســاهر الزغر-ســمر الصفدي-النحاتــة عروبــة ديب-عصام يوســف-

ــيم  ــدوح-إدوار شهدا-بس ــنتوت-فؤاد دح ــود ش ــة العطار-حم عناي

ســباعي-آزاد حمي-عــي مقوص-عدنــان حميــدا- الفنانــة الإماراتية 

نجــاة مــي

ــة المشــهد التشــكييّ الســوريّ  ــدا عــى   أهمي جــاء المعــرض تأكي

ــرف  ــا. فللمح ــرّ به ــي نم ــة الت ــم الأزم ــاع الأرض رغ ــوزع في بق الم

الســوري بصمتــه ومكانتــه دوليــاً، ســواء مــن خــال أعــال 

ــن والشــباب  ــن الحالي ــن الفنان ــل الأول، أو م ــن الرعي ــن م الراحل

الذيــن أثبتــوا جــدارة منقطعــة النظــر في مــا يخــصّ الحداثــة ومــا 

ــا. بعده
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احتكار
يتــمُّ في معظــم الأحيــان التعامــل مــع مفهــوم الذاكــرة 

ـه ظاهــرة زمانيــة، ويرجــع ذلــك إلى  الجمعيــة عــى أنّـَ

مايتعــرض لــه هــذا المفهــوم لســوء فهــم وتنميــط، فبالعــودة 

ــة  ــي هــي ذاكــرة ثقافي ــة والت ــح الذاكــرة الجمعي إلى مصطل

تفــرز أنمــاط لمجتمعــات بســلوكياتها ومعتقداتهــا وطقوســها، 

نســتطيع القــول: أنَّ الذاكــرة الجمعيــة هــي منظومــة القيــم 

وأنمــاط التفكــير وضابــط الســلوك الفــردي والاجتماعــي، 

ــت  ــداث وقع ــي أح ــات ه ــى أنَّ الذكري ــرة ع ــن الذاك أو ف

التمثيــلات  في  تتضــح  تواريــخ  إلى  فتحولــت  بالفعــل، 

ــا أمــر طبيعــي يجــب أن  ــد المؤرخــون أنه الشــخصية، يعتق

ــا. نتذكره
خــر علــاء الاجتــاع جهــداً مــن اجــل البحــث في مجموعــة   لم يدَّ

القيــم المجتمعيــة، التــي شــكَّلت فيــا بعــد، وعــى مــرِّ العصــور 

ــق  ــورا الذاكــرة بشــكل مطل ــط يشــر ن ــة، فقــد رب ذاكــرة جمعي

ــة هــي  بالموقــع المــكاني المــادي، فقــد جعــل مــن البقعــة المكاني

ــة  ــه التاريخي ــل نظريات ــه في أوائ الحافــز لاســرجاع الذكــرى، ولكنَّ

أشــار إلى أن الذاكــرة عليهــا تجــاوز الجوانــب الماديــة والبصريــة، 

الأمــر الــذي ســيجعلها في حالــة تغيــر مســتمر، وفي موضــع آخــر 

وضــع ترديمــان نظريتــه باســم) انتشــار( الذاكــرة مــا جعــل الأمــر 

ــز عــى فكــرة  ــورا فكــرة إشــكالية، لأن ترديمــان ركَّ ــن ن ــه وب بين

، أي قــد تصبــح  انتشــار الذاكــرة، بالركيــز عــى المســتوى الحــيِّ

ــذكاري،  ــا الت ــق تأثره ــة وف ــة ثقافي ــوت ذا قيم ــة أو الص الرائح

مصطلــح) النوســتالجيا( المتضمــن فكــرة الحنــن إلى المــاضي، الــذي 

يعكــس العديــد مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة، فالمــاضي لــه طابــع 

ــة مجموعــة أحــداث  ــرة الجاعي المرجــع مــا يجعــل مــن الذاك

مــن المــاضي، يتــم تقديرهــا مــن قبــل جاعــة مــن البــشر الذيــن 

يســتحرونها مــن خــال وســائل خاصــة بهــم، لربــط نظرياتهــم 

العصريــة بالمــاضي، فتصبــح بذلــك نظرياتهــم هــي إعــادة انتــاج 

ــة  ــة في الحداثوي ــة، مغرق ــاليب مختلف ــغ وأس ــن بصي ــاضي لك الم

ــتند في  ــة، تس ــات بنيوي ــم نظري ــص منه ــميها البع ــد يس أو ماق

ــاه  ــا باتج ــه، تصاعدي ــق من ــوروث وتنطل ــى الم ــا الأولى ع لبناته

تشــكيل ماهــو جديــد ليتناســب مــع روح العــصر، ولكــن بالارتــكاز 

عــى المــاضي فتتحــول الذاكــرة الجاعيــة إلى مفاهيــم عقليــة لأننــا 

ــات ذات  ــاهد وانطباع ــا ومش ــا وأفكاره ــا في طبيعته ــدث عنه نتح

طبيعــة وجدانيــة يقــوم الحــاضر عــى تكرارهــا.

الإنساني والمقدس 
لــذا يجــدر بنــا  القــول أن مفهــوم الذاكــرة الجمعيــة هــي مجموعــة 

رؤى وأفــكار وتطلعــات مــن المــاضي، يتشــاركها أفــراد مجتمــع لهــم 

ــكان-  ــن- الم ــل) الدي ــدة عوام ــا ع ــل في بنائه ــاء ويدخ ذات الانت

ــس  ــل تؤس ــل بالمجم ــذه العوام ــة( ه ــات المجتمعي ــة- الطبق الثقاف

لنشــوء مجتمــع متكامــل، ومــن هنــا فــإن ثقافــة الذاكــرة الجمعيــة 

هــي تعبــر عــن الانثربولوجيــا، أي أثــر المــوروث في تحديــد تصــورات 

ــن  ــم م ــب في وعيه ــلوك وماترس ــم في الس ــالم، ومعايره ــاس للع الن

قيــم وعــادات، كمنتــج تاريخــي يتحــول فيــا بعــد إلى مطلــق خــارج 

التاريــخ، إذ يتحــول فيهــا الدينــي إلى دنيــوي والإنســاني إلى مقــدس، 

وبالإشــارة إلى معطيــات حصلــت في المــاضي ربمــا يكــون لهــا الــدور 

في تكويــن الهويــة، مــن أجــل شرعنتهــا في الحــاضر كجزئيــات يوميــة 

ــن  ــات م ــى ب ــن حت ــر الزم ــيء، ع ــي بط ــكل تدريج ــة بش مراكم

الصعــب تغيرهــا أو تجاوزهــا ، فتســود الذاكــرة وتتحكــم في مشــاعر 

النــاس بطريقــة أقــرب إلى الاســتاب ، ولاينفكــون عنهــا ولايتحــررون 

ــوروث،  ــى الم ــكاء ع ــة لات ــت لم الأضرار التاريخي ــا يثب ــا إلا بم منه

وهــذا ماقامــت بــه أوربــا فقــد تغلبــت عــى الذاكــرة بمعنــى) الماضي 

المجيــد( بإبــرام عقــد يظهــر الأضرار المرافقــة للذاكــرة بخــاف الــدول 

العربيــة التــي لاتــزال تتغنــى بأمجــاد الآبــاء والأجــداد، كحالــة 

هــروب مــا آلــت إليــه أوضاعهــم وترديهــا في كل المجــالات، لأنهم لم 

يتمكنــوا مــن الخــروج مــن عبــاءة المــاضي المجيــد عــى حــد قولهــم.

ثــم أنــه يتضــح أن الذاكــرة الجمعيــة هــي فــن الذاكــرة مــن خــال 

ــة(  ــة الارتجاعي ــة والثقاف ــب التذكاري ــل) النص ــة مث ــر متنوع ظواه

فقــد ظهــرت أكــثر مــا ظهــرت مــن خــال النشــاط الفنــي والثقــافي، 

كإرث تاريخــي حاملــه التجســيد في ضمــر الفــرد المعنــي باســتحضار 

الذاكــرة مــن خــال اللوحــة أو القطعــة الفنيــة والموســيقية والأدبيــة 

ــاعي  ــب( كس ــيقي- الأدي ــدع) الفنان-الموس ــح المب ــكاد يصب ــى ي حت

بريــد لذاكــرة المــاضي.

الذاكرة الجمعية
المبــدع هــو الــذي يحفــظ ذاكــرة الأمــة الجمعيــة أمــام حــروب الهويــة 

ــاح  ــع س ــي أنج ــة ه ــداع والثقاف ــالم، لأن الإب ــري في الع ــي تج ــرة الت والذاك

ــرة  ــاء ذاك ــتهدف إلغ ــي تس ــزوات الت ــروب والغ ــردِّ الح ــم ل ــدى الأم ــال ل فع

ــذي  ــدي ال ــن التح ــا يكم ــة، وهن ــا الحضاري ــويها آثاره ــة وتش ــة الجمعي الأم

ــة  هــو ردود أفعــال النــاس تجــاه مايســمى بالذاكــرة الجمعي

ومــدى تأثرهــا عــى المجموعــات البشريــة ضمــن خصائصهــا 

مختلفــة  تحديــات  هنــا  نجــد  فقــد  والخاصــة،  العامــة 

ــرار  ــوذ البعــض بالف ــد يل ــة ، فق ــاف المســتويات الفردي باخت

ــم  ــأ إلى الســحر والتنجي ــد يلج ــه، والبعــض الاخــر ق ــن ذات م

ــويهها،  ــة وتش ــرة الجمعي ــاب الذاك ــات غي ــن تداعي ــاذ م كم

ــر يظــل في المــكان لايرحــه، فيعــاني مــن الفــوضى  وقســم كب

المعرفيــة والفكريــة ، الأمــر الــذي يجعلــه عالقــا مابــن قيمــه 

وقيــم الأســاف فتشَُــلُّ حركتــه وينعــدم تأثــره، ولكــن الفئــة 

تحولهــا  بذاكــرة جمعيــة،  منتشــية  تبقــى  الفعاليــة  ذات 

ــة  ــق رؤى عصري ــي، وف ــري وأدبي وفن ــاط فك ــا إلى نش بوعيه

ــة عــر الأجيــال دون  وحضاريــة لإبقــاء الذاكــرة الجمعيــة حيَّ

تدهــور المــاضي، وبعيــدة عــن التلــوث والضيــاع وطمــس 

ــن  ــا نشــهد في العــصر الراهــن م ــا بتن ــالم الحضــارات، ك لمع

محــاولات لطمــس الهويــات عــى أنــه عــصر عابــر للقوميــات 

والانتــاءات.

ــرات  ــه بمؤث ــال تطعيم ــن خ ــن م ــراء الراه ــإن إث ــه ف وعلي

الذاكــرة الجمعيــة، يحــول دون ترهــل الحــاضر بــل يتحــول مع 

الوقــت إلى شــكل مــن أشــكال الانعتــاق مــن الذاكــرة المرضيــة 

إن صــح التعبــر، لذلــك لابــد مــن العمــل عــى تطويــر الواقــع 

الراهــن في كافــة المجــالات )المعرفيــة- الفكريــة- الاجتاعيــة- 

السياســية  ( حتــى نصــل إلى حالــة نتمكــن مــن خالهــا مــن 

تنظيــم أوخلــق عاقــة منضبطــة مابــن الواقــع والذاكــرة لــي نؤســس عاقــة 

ــة، لأن أي جمــود يعــري الراهــن  ــرة الجمعي ــع الذاك ــة م ــة غــر مرهل مثالي

ــرة،  ــى الذاك ــه ع ــه تأثرات ــيكون ل ــاصر س ــع المع ــة المجتم ــن حرك ــط م ويثب

وســيعمل عــى الفصــل مابــن الأمثلــة المختزنــة في الذاكــرة ومنطقــة الاوعــي، 

وبــن الحــاضر المرهــون بأزمــات حالــت دون فعاليتــه، مــن هنــا كان لابــد مــن 

العمــل عــى تنشــيط الذاكــرة الجمعيــة وذلــك عــن طريــق تفعيــل الراهــن 

ــام بدورهــا في  ــه مــن أجــل القي ــاصر القــوة في ــل عن المجتمعــي لإعــادة تأهي

البنــاء والتقــدم.

ـف النظــام الســوري  كيــف وظَـّ

الجمعيــة  الذاكــرة 

في  تســاهم  الطبقيــة  الأنظمــة 

ــة  ــرة الجمعي ــة الذاك ترســيخ ثقاف

ــع إلى  ــيم المجتم ــال تقس ــن خ م

لأن  وفقــراء(  أغنيــاء  طبقــات) 

ــرة  ــن ذاك ــف م ــه موق ــم ل الحاك

عــى  يعمــل  فهــو  الشــعب، 

ــخ  ــى التاري ــض ع ــاء القب ــال إلق ــن خ ــة، م ــداث معين ــح أح ــها لصال طمس

بمعنــى مــا هــو التكويــن الإرثي للشــعب، عــى أن التاريــخ هــي الــروح 

المطلقــة ، فيعمــل عــى اغتصابهــا مــن خــال أفعــال متعــددة مثــل: الإنــكار – 

التضخيــم. التحريــف-  التهويــل- 

ــا  ــة الســورية، ســنجد أن م ــى الحال ــة ع ــرة الجمعي ــوم الذاك وبإســقاط مفه

حــدث هــو كــم هائــل مــن الراكــات التــي أدت إلى إحــداث فجــوة مابــن 

ــك النظــام في طمــس  ــن ذل ــذي أمع ــن الشــعب ال ــي مســتبد، وب نظــام بعث

ــتبداد  ــنن الاس ــع س ــوة م ــعت اله ــاة، فتوس ــق الحي ــم ح ــشر له ــه، كب معالم

ــاة  ــع مجــالات الحي ــة مــن القهــر المجتمعــي، في جمي ــت إلى حال إلى أن تحول

ــة. ــزة حيواني ــاء كغري ــد هــو البق ــه الوحي ــات هم لشــعب ب

ــات الســورية،  ــة التــي خلقهــا النظــام بــن المكون ــة التجانــس الوهمي إن حال

ليتحولــوا مــع الأيــام إلى بيــادق لعــب بيديــه كان شــكا مــن 

ــكار الإرادة، وفي الجانــب الاخــر عمــل النظــام  أشــكال احت

ــات ليناقــض  ــة بــن الســورين كمون ــاء أســوار عالي عــى بن

الحالــة الأولى الذاهبــة إلى  خلــق التجانــس، فــأدى ذلــك إلى 

ــه  ــي تخول ــا الإرادة الت ــوري تدريجي ــعب الس ــد الش أن فق

لتشــكيل ذاكــرة جمعيــة حيويــة ، إذ اســتلب منــه النظــام 

مهمــة تشــكيل تلــك الذاكــرة وجعلهــا مــن مهامــه الوطنيــة، 

مــا أدى إلى إحــداث تلــك الهــوة العميقــة في الانتــاء.

بالمســاحة  يتعلــق  مــا  إلى  الشــعب  ذاكــرة  وبتجــاوز 

المخصصــة للنظــام الســوري، والأحــداث التــي توالــت خــال 

العقــود التــي اســتلم فيهــا النظــام البعثــي الأســدي للحكــم، 

نجــد أن هنــاك هيمنــة عــى الذاكــرة لجعلهــا مطابقــة لمــا 

ــى أن ســوريا  ــة ع ــام وطني ــن مه ــاد تكريســه، م أراد النظ

ــت  ــدي ، فكان ــود والتص ــة الصم ــة وقلع ــد المانع ــي بل ه

بمثابــة جهــود احتكاريــة لاســتاب الذاكــرة الحقيقيــة للفــرد 

الســوري، االــذي ظــل دوره خــال كل تلــك الســنوات ضئيا 

ومقتــصرا عــى نخــب قليلــة وبصــوت منخفــض، فخرجــت 

الذاكــرة الجمعيــة مــن  إطارهــا كمحتــوى تاريخــي فضفاض 

إلى حالــة تأطــر ضمــن إنجــازات النظام،لأنهــا كيفــا كانــت 

فهــي للصالــح العــام ولمصلحــة الوطــن.

ــك  ــم ذل ــا في تحطي ــت فعله ــورية فعل ــورة الس ــن الث  ولك

ــه  الإطــار ، فخــرج مــن كل فــرد ســوري إنســان آخــر كونت

ــن  ــة م ــادرات منبثق م بم ــدَّ ــتبداد، وتق ــنن الاس ــر س ــات ع ــك الراك كل تل

ــة  ــة متكئ ــاج ذاكــرة جمعي ــه إعــادة إنت ــة من تســاؤلات عــدة وإرادة ، محاول

عــى مجمــوع الأحــداث التاريخيــة الماضيــة، ولكــن بــأدوات وأســاليب جديــدة 

مكنتهــم مــن العــودة إلى الــوراء لتفكيــك فــرة مــن التاريــخ الســوري، مغــرق 

في العمــل عــى إضعــاف الإنســان الســوري مــن خــال آليــات إرهابيــة) 

ــدة. ــة ســورية جدي ــادة صياغ ــش...( لإع ــل- التهمي ــال- القت الاعتق

ــولا انحــراف مســار الثــورة وتدخــل الكثــر مــن الأجنــدات التــي حولــت   ول

ــوري  ــعب الس ــكان الش ــي، لــكان بإم ــاحة صراع دولي وإقليم ــوريا إلى س س

في مــدة أقــصر إقامــة نظــام 

تعــددي،  علــاني  ديمقراطــي 

منفتــح عــى كافــة مكونــات 

الشــعب، ولكــن بالرغــم مــن 

ذلــك فــإن الحركــة الشــعبية 

مــن خــال منظــات المجتمــع 

توثــق  أن  اســتطاعت  المــدني 

فــرة زمنيــة ســتتحول في القــادم 

مــن الأيــام إلى ذاكــرة جمعيــة، لأفــراد ســيحولونها إلى حكايــات وقصــص، لأنَّ 

ــا ورموزهــا وتأثرهــا الجمعــي المتغلغــل في حركــة  ــة بمبادئه المنظومــة القيمي

ــه. ــر ونوعيت ــدار التأث ــدد مق ــي تح ــي الت ــان ه ــدى الإنس ــعور ل الاش

 ولكــن يبقــى التحــدي الأصعــب هــو مواجهــة الشــعوب والأمــم، تلــك 

الحــروب ذات العناويــن المختلفــة كحــروب منظمــة تعمــل عــى مســح ذاكــرة 

ــاً. ــات وشــتاتاً بشري ــخ وذكري ــا تاري ــا ب الشــعوب وجعله

إسقاط مفهوم 

الذاكرة الجمعية 

على الحالة 

السورية، سنجد أن 

ما حدث هو كم 

هائل من التراكمات 

التي أدت إلى 

إحداث فجوة مابين 

نظام بعثي مستبد، 

وبين الشعب الذي 

أمعن ذلك النظام 

في طمس معالمه
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الثقافة
و الفن

السوريون
في مخيم الزعتري
ومعرض الكتاب

هــي المــرة الاولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ المخيمــات بالعالــم وبيــن 
تاريــخ  فــي  للكتــاب  معــرض  واضخــم  أول  اقامــة  اللاجئيــن  خيــام 
المخيمات مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالاردن. حيث احتوى 
المعــرض علــى مجموعــة ضخمــة مــن الكتــب الأدبيــة والسياســية 
»دمشــق«  كمجلــة  الثقافيــة  والمجــلات  المتنوعــة  والروايــات 
الترفيهيــة.  الأطفــال  الــى قصــص  ،وصــولا  العلميــة  والموســوعات 
حيث قام بالاشراف والتنظيم نخبة من الفرق التطوعية السورية، 
مــع  وبالتعــاون  الخيريــة.  الطفــل  رعايــة  بأيدينــا وجمعيــة  كفريــق 

جمعيــة ناشــرون للعلــوم والثقافــة والأدب.

الفكرة جاءت 
من أعضاء 
مجموعة 

)بأيدينا(، حيث 
أن البعض 

ينظر للزعتري 
على أنه مخيم 
قاسٍ والناس 
الذين بداخله 

يحتاجون الاكل 
والشرب فقط

بالرغم من البيئة 
القاسية والظروف 

الصعبة التي 
يعيشها سكانه 

نجدهم أكثر 
تمسكا بالحياة 

من غيرهم حيث 
شهد العديد 
من الفعاليات 

الثقافية المتنوعة 
كالمعارض الفنية 

والمسرحيات 
الهادفة وكان من 
اشهرها مسرحية 

شكسبير في 
الزعتري التي 

قدمها أطفال 
المخيم مع الفنان 

نوار بلبل.

ــل  ــن قب ــديد م ــال الش ــن في الاقب ــأة تكم ــت المفاج وكان

الاجئــن مــن ســكان المخيــم، حيــث أنــه يضــم نخبــة مــن 

المثقفــن والمتعلمــن والمهتمــن في القــراءة. وحدثنــا في هذا 

ــا«  ــة »بأيدين الســياق بســام الديري.أحــد أعضــاء مجموع

ــراز  ــافي في إب ــدث الثق ــذا الح ــة ه ــن أهمي ــة ع التطوعي

الصــورة الحقيقيــة لســكان المخيــم، قائــا: ان المعــرض 

ســلط الضــوء عــى اهتــام أهــل المخيــم بالعلــم والثقافــة 

ــأن  ــار ب ــورين في الأردن، واش ــة الأولى للس ــم الواجه كونه

حاجاتهــم لا تقتــصر عــى الأكل والــشرب والعــاج فقــط، 

لذلــك أحببنــا أن يكــون معــرض الكتــاب فرصــة تتيــح 

لســكان المخيــم نقــل الصــورة الحقيقــة عنهــم بأنهــم 

ــم  ــم معاناته ــف عنه ــئ يخف ــاب كش ــم بالكت ــعب يهت ش

ــة  ــرض أزبكي ــارك في المع ــه .ش ــا ان ــم. ك ــن واقعه ويحس

عــان كداعــم رئيــي في الكتــب وبأســعار مناســبة لأهــل 

المنظــات  بالإضافــة إلى مشــاركة عــدد مــن  المخيــم، 

الدوليــة، وكان هنــاك زاويــة خاصــة بالأطفــال مــن قصــص 

وكتــب ومــرح دمــى ونشــاطات أخــرى، والفكــرة جــاءت 

مــن أعضــاء مجموعــة )بأيدينــا(، حيــث أن البعــض ينظــر 

ــه  ــاس الذيــن بداخل ــم قــاسٍ والن ــه مخي للزعــري عــى أن

أن  أحببنــا  لذلــك   !! فقــط  والــشرب  الاكل  يحتاجــون 

ــر  ــه الكث ــد في ــكان يتواج ــم م ــع ان المخي ــرف الجمي يع

مــن المثقفــن وطــاب العلــم وحاجتهــم للعلــم والثقافــة 

والكتــاب لا تقــل عــن حاجاتهــم الاساســية.« وقــد اوضــح 

ــا  ــا بالتنســيق والتواصــل مــع شركائن ــا قمن »الديــري« قائ

الصعوبــات  تجــاوز  اســتطعنا  للــه  والحمــد  بالمعــرض 

والحصــول عــى موافقــة مــن ادارة المخيــم مشــكورة، وتــم 

ايجــاد مــكان مناســب للمعــرض داخــل المخيــم، ومــن ثــم 

ــي  ــل الاجتاع ــات التواص ــر صفح ــرض ع ــن المع ــا ع أعلن

وتلقــت الفكــرة صــدى ايجــابي عنــد الجميــع والبعــض قــام 

ــرض.  ــح المع ــب لصال ــرع بالكت بالت

ومــن جهــة اخــرى قــال محمــد إبراهيــم. نحتــاج أن 

ــا  ــدع! ك ــه المب ــم ومجتمع ــاه المخي ــا تج ــي بنظرتن نرتق

نحتــاج لتغيــر النظــرة الخاطئــة عــن ســكان المخيــم 

لانهــم في الحقيقــة انــاس يحبــون العلــم ولكــن والظــروف 

الصعبــة دفعتهــم لاهــال مثــل هــذه النشــاطات في الفــرة 

الســابقة. »مخيــم الزعــري« مجتمــع كامــل متكامــل، 

ــي  ــة الت ــروف الصعب ــية والظ ــة القاس ــن البيئ ــم م فبالرغ

يعيشــها ســكانه نجدهــم أكــثر تمســكا بالحيــاة مــن غرهــم 

ــة  ــة المتنوع ــات الثقافي ــن الفعالي ــد م ــهد العدي ــث ش حي

كالمعــارض الفنيــة والمرحيــات الهادفــة وكان مــن اشــهرها 

مرحيــة شكســبر في الزعــري التــي قدمهــا أطفــال المخيــم 

مــع الفنــان نــوار بلبــل، كــا أن المخيــم احتــوى عــى عــدد 

ــى  ــي ع ــن في التوجيه ــة المتفوق ــن الطلب ــل م ــس بيلي لي

مســتوى المملكــة الاردنيــة الهاشــمية. كل مــا يحتاجــه 

ــة لقاطنيه،فهــم شــعب  المخيــم هــو تغيــر النظــرة الدوني

مبــدع عــى كل المســتويات ومــن المأســاة اســتطاعوا بنــاء 

حضــارة بشــتى الطــرق«.

ــة  ــشر الثقاف ــأن ن ــك ب ــة. لا ش ــطة اجتاعي ــد. ناش ــه عي آي

والوعــي والمحافظــة عــى العلــم ضمــن مجتمعــات اللجــوء 

هــو أحــد اساســيات العمــل الاغــاثي و اثبــات للوجــود 

الثقــافي  الفكــر  نرســخ  فعاليــات  هكــذا  خــال  ،فمــن 

والعلمــي والتقدمــي لــدى جيــل كاد أن يتهمــش في صحــراء 

النزوح،،أكــثر مــا لفــت نظــري اقبــال الأطفــال الصغــار الذيــن 

كانــوا يتنقلــون بــن القصــص والكتــب الرفيهيــة تمامــا كــا 

ــن  ــن الاجئ ــا م ــة وغره ــب المثقف ــن النخ ــار م ــل الكب فع

وهــذه مــن الأشــياء المبــشرة بالخــر مــن أجــل ســوريا 

جديــدة. كل الشــكر لــكل مــن ســاهم بنحــاح هــذه البــادرة 

ــرة.  ــون الاخ ــا لا تك ــا وليته ــن نوعه ــدة والاولى م الفري

والجديــر بالذكــر. ان عــدد الاكاديمــن وخريجــي الجامعــات 

في المخيــم مايقــارب »400 »اكاديمــي متوزعــن بــن مدرســن 

ــل  ــي وص ــات الت ــب الاحصائي ــن. بحس ــن ومحام ومهندس

اليهــا )فريــق شــباب ســوريا (لاحصــاء والدراســات و 1700 

طالــب جامعــي. 



الحنجرة التي أقلقت الرئيس فحوّلها إلى أسطورة

صوت ليل النواعير في ثورة العاصي

إبراهيم القاشوش

ورد الدرويش

انطلقــت الاحتجاجــات في ســوريا ضــد النظــام الأســدي العائــي الشــمولي المســتبد لتعلــن ظهــور حــالات جديــدة ومختلفــة 

ــك  ــل تل ــورة ضــده إلى تحوي ــة الث ــذ بداي ــذي ســعى من ــك النظــام ال ــدة عــن النضــال الســياسي أو المســلحّ لإســقاط ذل بعي

الاحتجاجــات عــن ســرها الســلمي ومــن ثــم عســكرتها، ليوهــم العــالم بــأن القائمــن عليهــا عبــارة عــن مرتزقــة عســكرين 

وقتـّـالي قتَــى وإرهابيــن وغــر ذلــك. وهــذا مــا جعــل عنــاصر أمنــه وفروعــه ياحقــون رموزهــا الســلمية الواعيــة المثقفــة التــي 

نــادت بالوحــدة الوطنيــة والحريــة، وإســقاط النظــام بالوســائل الســلمية المتاحــة، ومــن ثــم اعتقــال تلــك الرمــوز وإبعادهــا أو 

القضــاء عليهــا وتصفيتهــا ابتــداءً بغيــاث مطــر، ذلــك الشــاب مــن مدينــة داريــا عــى تخــوم دمشــق العاصمــة، التــي لا تــزال 

صامــدة رغــم الجــوع والحصــار والقصــف اليومــي.. ذلــك الشــاب الــذي دفــع مــن مدخراتــه قيمــة ألــف وردة حمــراء ليوزعهــا 

عــى متظاهــري يــوم الجمعــة.. ذلــك الشــهيد الــذي كان ينتظــر مولــوده الأول ليشــهد عــصر الحريــة الســورية الجديــد، ليــأتي 

بِكــرهُ، غيــاث الصغــر، ويســمع مــن والدتــه قصــة اختطــاف غيــاث الكبــر وتصفيتــه في أقبيــة النظــام بســبب وروده الحمــراء..

ــة والمشــاهد المضحكــة  إســقاط النظــام بالوســائل الســلمية المتاحــة، بالنكت

ــة. أو  ــزة المحمول ــرات الأجه ــى كام ــجلوها ع ــون وس ــا الحمصي ــي مثله الت

بالأغنيــة، ومــن منّــا لا يعــرف أو يحفــظ عــن ظهــر قلــب أغنيــة ســميح شــقر 

ــا حيــف« التــي انطلقــت مــع الحــراك الأول لأهــالي درعــا مــن المســجد  »ي

العمــري حيــث كان الرصــاص بانتظارهــم..

 ثــم تبعتهــا الأغــاني الفلكلوريــة المســتقاة مــن تاريــخ كل مدينــة عــى 

الجغرافيــا الســورية، فكانــت »جنــة يــا وطنّــا« و«الــي بيقتــل شــعبه خايــن«، 

وكانــت »الموليـّـا« الفراتيــة الممزوجــة بعبــارات الثــورة، والأهازيــج الحورانيــة 

ــن  ــورية ذات اللح ــورة الس ــاني الث ــاءت أغ ــم ج ــكات، ث ــع الدب ــة م المرافق

ــور  ــي طغــت عــى الفلوكل ــة الواحــدة الت الواحــد والنســق الواحــد والكلم

الشــعبي وأعطــت طابعــاً متميــزاً جديــداً ومختلفــاً استســاغته أطيــاف 

ــم القاشــوش.. ــاني إبراهي ــا أغ ــة، إنه ومناطــق الشــعب الســوري قاطب

مــع تفجّرالحــراك الســلمي في مدينــة حــاة، والــذي جــاء متأخــراً نوعــاً مــا 

عــن ركــب باقــي المــدن الســورية لأســباب محفــورة في ذاكــرة المدينــة بشــكل 

ــام  ــا نظ ــي ارتكبه ــح 82 الت ــاً وهــي مذاب ــورية عموم ــدن الس ــاص والم خ

حافــظ الأســد بحــق أبنائهــا، الــيء الــذي دفعهــا في البــدء إلى التــزام الهــدوء 

خوفــاً مــن تكــرار ســيناريو المذبحــة عــى يــد الأســد الابــن، ثــم مــا لبثــت 

أن انطلقــت في داخلهــا مظاهــرات الاحتجــاج لتســجّل أعــى نســبة عدديــة 

بــن كل المحافظــات الســورية وتتخطــى أعــداد المتظاهريــن في بعــض الأيــام 

كيــوم جمعــة »إرحــل« الســبعمئة ألــف حمــوي يقودهــم في وســط ســاحة 

»الســاعة« صــوت الشــهيد إبراهيــم القاشــوش مــن خــال أغــانٍ قــام بتأليفهــا 

ــزة  ــات التلف ــع محط ــا جمي ــامعهم، ولتتناقله ــى مس ــا ع ــا وإلقائه وتلحينه

ــا عــر  ــر إعــام النظــام الرســمي، مــن خــال نقله »المغرضــة« حســب تعب

أجهــزة المحمــول والشــبكة العنكبوتيــة. فكانــت أولى تلــك الأغنيــات: ياللــه 

إرحــل يــا بشّــار، ويــا وطنــا ويــا غــالي، ويــا محاهــا الحريــة، وســوريا بدهــا 

حريــة، وبــس اســمعوني، ويــا عينــي ويــا روحــي والســوري شــايف حالــو..

كل تلك الأغاني مجتمعة كانت تبدأ بالأغنية المشهورة:

»يالله إرحل يا بشار..

يا بشار مانك منّا.. خود رجالك وارحل عنّا

هاي سوريةّ رجعت إلنا.. ويالله إرحل يا بشار

يــا بشــار ويــا كــذاب.. تــرب أنــت وهالخطــاب.. الحريـّـة صــارت عالبــاب.. 

ويــا ارحــل يــا بشــار«

ــن في  ــم الماي ــاة ث ــن في ح ــات آلاف المتظاهري ــر مئ ــا حناج ــة رددته  أغني

ســوريا 

    ......

وعــشرات المقاطــع التــي اشــتملت عــى عبــارات تســخر مــن الرئيــس 

ــلطّ  ــل تس ــوت في ظ ــة والص ــورة الكلم ــم إدراك خط ــه رغ ــوري ونظام الس

ــر. ــك الأخ ذل

ــدات  ــدن والبل ــة في الم ــك الأغني ــن تل ــات ولح ــشرت كل ــد انت ــال، فق والح

والقــرى الســورية كانتشــار النــار في الهشــيم لتضــاف إليهــا كلــات وعبــارات 

تناســب لهجــات أهــالي المحافظــات الشرقيــة والجنوبيــة، ثــم لتغــدو شــعاراً 

ــي  ــه الت ــة إلى أغنيت ــذا بالإضاف ــاحاتها، ه ــات في س ــرات والاعتصام للمظاه

أصبحــت شــعاراً مــن شــعارات الثــورة الســورية: 

سورية بدها حرية..

بدنا نشيلو لبشار بهمتنا القوية

وسورية بدها... حرية )يردد المتظاهرون بصوت واحد(

 وبا ماهر وبا بشار وهالعصابة الهمجية

وسورية بدها... حرية

.....

ولم يقتــصر القاشــوش عــى الأغنيــة المجــردّة فحســب، بــل تعداهــا إلى فــن 

المونولــوج والأغنيــة التمثيليــة، 

ــة التــي أدّى مــن خالهــا دور بشــار  ــه الغنائي وليــس أجمــل مــن مرحيت

ــكاً،  ــاً، مرتب ــن( خائف ــوري )المتظاهري ــعب الس ــب الش ــو يخاط ــد وه الأس

ــم: ــودة إلى بيوته ــم الع ــاً منه ــدة راجي ــات جدي ــورين بإصاح ــداً الس واع

بشار: بس اسمعوني

الشعب: كذّاب

بشار: والله لأحرر الجولان،وبكرا بحرر فلسطن، بس اسمعوني

الشعب: كذاب..

بشار: والله لأجوّز الشباب، كل واحد شقة وعروس.. بس اسمعوني

الشعب: كذاب

بشار: هاي الطوارئ شلتها، وقانون أحسن شكّلتو.. بس اسمعوني

الشعب: كذاب.

فكانــت كل تلــك الأغــاني مجتمعــة الدافــع الرئيــس لاجتيــاح مدينــة 

ــلحن« أو  ــس »المس ــام  ولي ــات النظ ــش وآلي ــل جي ــن قب ــر م ــاء النواع غن

»الإرهابيــن« عــى حــد وصــف إعــام الأخــر، معيــد إلى ذاكــرة الســورين 

ذكــرى مجــزرة الثانينــات الســيئة الصيــت، مــا جعــل أهــل المدينــة 

يؤثــرون الصمــت والســكينة بعــد أن تجرّعــوا ذاكرتهــم المؤلمــة وشــهدوا مــا 

ــر.   ــل وتدم ــن قت ــص م ــم حم ألمّ بجارته

حنجرة القاشوش في العاصي

حــن سُــمعت وانتــشرت أغــاني القاشــوش لم يكــن يعلــم الســوريون آنــذاك 

مــن هــو ذلــك الشــاب الــذي ألهــب جاهــر المتظاهريــن في ســاحة المدينة، 

والبعــض كان يظــن بأنهــا مــن تأليــف فرقــة فنيّــة كاملــة، خاصــة وأن الأغاني 

اختلفــت فيهــا الإيقاعــات رغــم أنهــا كانــت تــؤدى بشــكل منتظــم وانســيابي 

بشــكل متسلســل ومرافــق مــع تصفيــق المتظاهريــن وأدائهــم )الكورسي(.

ــى  ــدّى ع ــام وتع ــون النظ ــار جن ــذي أث ــذا ال ــن ه ــون م ــوا يعلم لم يكون

ــا  ــثر م ــة أك ــة الظريف ــة والأغني ــا بالكلم ــخر منه ــاته وس ــوزه ومقدس رم

أثارتــه انتهــاكات إسرائيــل المتكــررة عــى ســيادته و)وحــدة أراضيــه( إلى أن 

ــد 2011-7-3.. ــوم الأح ــة ي ــاءت صبيح ج

ــورين  ــن الس ــو للثائري ــا يحل ــورية، ك ــورة الس ــل الث ــوش، بلب كان القاش

تســميته، عامــاً بســيطاً في مركــز إطفائيــة المدينــة، وحــن كان متوجهــاً إلى 

عملــه تــم اختطافــه مــن قبــل قــوات الأمــن التــي وحّــدت جهودهــا كاملــة 

ــة.  ــة همجي ــح بطريق ــم ليُذب ــوت, ث ــك الص ــب ذل ــى صاح ــتدلال ع لاس

ــد, ومــزقّ جســده  ــد إلى الوري ــه بالســكن مــن الوري حيــث شــقت حنجرت

بالرصــاص المتفجــر، ثــم رمُيــت جثتــه في نهــر العــاصي ليكتشــفها الحمويــون 

في نفــس ذلــك اليــوم ويقومــوا بتصويرهــا ونــشر الخــر عــى وســائل 

ــا  ــة. وحينه ــزة المختلف ــوات التلف ــاله إلى قن ــورية وإرس ــورة الس ــام الث إع

فقــط تعــرفّ الســوريون عــى اســم ووجــه مؤلــف ومــؤدي أغــاني الثــورة 

ــوش. ــم القاش ــورية، إبراهي الس

ــن  ــلحة« لك ــات المس ــم إلى »العصاب ــاح ولم ينض ــل الس ــوش لم يحم القاش

صوتــه أزعــج النظــام الســوري، كان رمــزاً للثــورة وصــدح بصوتــه في ليــالي 

ــة والكرامــة. ــاً بالحري ــة حــاة مطالب مدين

 فقــرر النظــام كتمــه إلى الأبــد، كان القاشــوش مبــشّراً للمتظاهريــن وغنــى 

ــلت  ــح وإن غس ــه لم يص ــر«. لكن ــوت النواع ــى ص ــر ع ــا بكّ ــم »صحين له

دمــاؤه ميــاه العــاصي، ولم يصــدح صوتــه مجــدداً بكلمــة حريــة، كأنمــا تركهــا 

ــوا الحريــة وأحبــوه فيهــا في ســوريا. وديعــة في نفــوس مايــن ممــن أحبّ

ــه  ــاس. أغاني ــى في الن ــه تج ــن صوت ــى، لك ــد اختف ــده ق ــح أن جس  صحي

أخــذت تــردد في معظــم مــدن وعواصــم العــالم، وأســطورته أخــذت تتمــدد 

ــات  ــص والحكاي ــه القص ــت حول ــى حيك ــوري حت ــود الس ــاع الوج في أصق

وتعــددت الروايــات حــول صحــة استشــهاده، وصــار النــاس يومــاً بعــد يــوم 

ــه أو  ــل القاشــوش الأصــي وإنمــا شــبيه ل ــاراً عــن عــدم مقت ــون أخب يتناقل

ــوش  ــى القاش ــق ع ــا نطل ــا يجعلن ــذا م ــل ه ــمه، ولع ــل اس ــخص يحم لش

تســمية )أســطورة الحنجــرة الســورية( 
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لم يلبــث الســوريون طويــاً حتــى عــادوا إلى عاداتهــم الأولى، 

ــى  ــون ع ــرون ويتنافس ــا يتناح ــة، فك ــا والإيجابي ــلبية منه الس

الزعامــة السياســية، نجدهــم يواصلــون دورهــم الحضــاري في 

ــاً  ــم آلام ــكان الشــتات بالنســبة له ــون، ف ــة والفن مجــالات الثقاف

وغربــةً، ولكنــه كان أيضــاً فرصــة لهــم وللآخريــن لتوظيــف 

ــدراسي  ــوق ال ــا التف ــس أقله ــة، لي ــول المختلف ــم في الحق طاقاته

عنــد الأطفــال الســورين الاجئــن، وصــولاً إلى مســاهمة المثقفــن 

والإعاميــن في المؤسســات المختلفــة التــي عملــوا فيهــا في أنحــاء 

ــالم. الع

كان ســوراً حديديــاً عاليــاً ذاك الــذي حُيــس خلفــه الشــعب 

الســوري، عقــوداً طويلــة، محرومــن مــن فرصهــم في التعبــر عــن 

ذواتهــم وقدراتهــم، وكانــوا كــا قيــل، ينجحــون أفــراداً ويفشــلون 

ــل  ــاً بالعم ــم أص ــمح له ــذي كان يس ــن ال ــم م ــات، لكنه جاع

ــم، كي  ــم الســابقة مــدى مفتوحــاً له ــت هجراته الجاعــي؟ فكان

ــرة. ــم كل م ــوا كفاءاته ــعوب، ويرهن ــم والش ــع الأم ــوا م يتواصل

ــي لجــأت مــع  ــة الســورية الت وقــد ســمع القــراء الكــرام بالطالب

أسرتهــا إلى ألمانيــا قبــل ثــاث ســنن، فقــد نــشر الموقــع الإلكــروني 

لاذاعــة “روندفونــك برلــن – براندنبــورغ ” لأول مــرة بــأن الطالبــة 

ــة )1.0( في  ــة التام ــت العام ــور ياســن قصــاب حقق الســورية ن

امتحــان البكالوريــا  “الابيتــور”  في مدرســة ثانويــة ببلدة شــفيدت 

بولايــة براندنبــورغ، بعــد وصولهــا بثــاث ســنوات إلى ألمانيــا دون 

أن تتحــدث كلمــة واحــدة مــن لغــة البلــد.

وحصلــت نــور )19 عامــاً(، مــع طالبــة ألمانيــة أخــرى عــى جائــزة 

امتيــاز تقدمهــا شركــة ” PCK Raffinerie GmbH” النفطيــة 

جــراء تفوقهــا الــدراسي و نشــاطاتها الإجتاعيــة، وقيمتهــا 1200 

ــات،  ــة و الرياضي ــة الانكليزي ــادتي اللغ ــور في م ــوق ن ــورو، وتتف ي

وكانــت الوظائــف الكتابيــة تشــكل عائقــاً أمامهــا في البدايــة، عندمــا قدمــت 

ــة إلى  ــة الاذقي ــن مدين ــر م ــا الصغ ــن” و أخيه ــا “الطبيب ــع والديه ــور م ن

ألمانيــا كاجئــن، لكنهــا تعلمــت اللغــة و أصبحــت تتحــدث بطاقــة خــال 

عــام.

ــتها و إلى  ــة في مدرس ــواء الإيجابي ــا إلى الأج ــل في تفوقه ــور الفض ــزو ن وتع

صديقتيهــا المقربتــن “إنغــا” و “فينــا” اللتــن أجرتاهــا عــى التحــدث 

باللغــة الألمانيــة :” كنــت خجولــة، و خائفــة في البدايــة، لا أتحــدث اللغــة 

ــاً ايضــاح كل  ــم دائم ــداً، كان عليه ــم شيء أب ــن أســتطيع فه ــة، لم أك الألماني

ــاً، للجميــع، أجــرت عــى التحــدث بالألمانيــة، دون  شيء لي، كان أمــراً صعب

ــك”. ــا لم أكــن لاســتطيع انجــاز ذل ــا و فين إنغ

ــن  ــر م ــة، ” الكث ــح طبيب ــد أن تصب ــا تري ــول أنه ــي تق ــور، الت ــف ن وتضي

النــاس كانــوا لطفــاء، هــذا مــا دعمنــي معنويــاً، كانــوا يبتســمون ويحاولــون 

ــا  ــه كان عليه ــح أن ــذا«، وتوض ــاعدني كل ه ــة، س ــي بالألماني ــدث مع التح

دراســة مــا تتعلمــه في المدرســة، بالإضافــة إلى تعلــم اللغــة، فكانــت 

ــا. ــع زمائه ــة م ــة بالمقارن ــا مضاعف واجباته

ــه  ــذي ترجم ــر ال ــاء في التقري ــا ج ــب م ــا”، بحس ــا “إنغ ــر صديقته وتش

عكــس الســر، إلى أنــه في البدايــة كان أمــراً غــر اعتيــادي، لأنــه “لم يكــن 

ــاب،  ــدي الحج ــا ترت ــة إلى أنه ــة، بالإضاف ــب في المدرس ــاب أجان ــا ط لدين

لكــن انــه في الحقيقــة أمــر مثــر لاهتــام، فقــد تــم تقبلهــا عــى هــذا 

النحــو«، وإلى جانــب تفوقهــا الــدراسي، شــاركت “نــور” في الأولمبيــاد 

ــورين في  ــن الس ــاعدت الاجئ ــا س ــاء، ك ــات والكيمي ــة بالرياضي الخاص

ــرة  ــمية، كدائ ــر الرس ــدى الدوائ ــة ل ــام الرجم ــام بمه ــة و القي ــم اللغ تعل

ــل. العم

نــور هــي مثــال ليــس وحيــداً عــى مــا بــدأ الســوريون بتقديمــه للعــالم، 

مــا ان حطــت ركائبهــم في بــاد المنفــى، ولا نــدري لعــل الــشر الــذي أريــد 

بهــم، ينقلــب خــراً لهــم وللبشريــة كــا عودوهــا عــى مــر العصــور.
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مــن أغــرب مــا ســمعت مــن قصــص الســجون والمعتقــات ، مــا رواه لي 

أحــد الأصدقــاء منــذ أيــام عــن قريــب لــه ) اســمه محمــود ( كان في مطلــع 

ــدو أن هــذا الشــاب كان  ــات يــدرس في جامعــة في موســكو ، ويب الثانين

يضمــر في نفســه كرهــاً للنظــام والاســتبداد بعــد أحــداث حــاه ، ويحلــم 

بيــوم تســطع فيــه شــمس الحريــة عــى ســورية.

ذات ليــل، رأى محمــود في منامــه حلــاً أبهجــه ، رأى نفســه يقــود اتقابــاً 

ضــد الظلــم وينجــح في إنهــاء عهــد احتــكار الحــزب والطائفــة للســلطة ، 

ويقطــع يــد المخابــرات التــي تقبــض عــى عنــق الشــعب ، ويعلــن عهــد 

ــه  ــة مــن صحب ــه العارمــة نخب ــد رأى معــه في ثورت ــده ، وق ــة في بل الحري

وأصدقائــه يشــاركونه الثــورة ، ويخلصّــون الشــعب مــن الاضطهــاد الــذي 

طــال ، وقــد أفــاق مــن نومــه عــى صــوت هديــر المتظاهريــن ، فتلفــت 

ــم  ــدرك أن مــا رآه كان مجــرد حل حولــه ليجــد نفســه في سريــره ، ولي

لاســبيل لتحقيقــه.

حــن طــرق زميلــه نضــال عليــه بــاب غرفتــه ، لم تكــن قــد غادرتــه نشــوة 

ــذي  ــه ال ــب عــى زميل ــاه أن يقــص حلمــه العجي ــم بعــد ، مــا دع الحل

اصغــى بانتبــاه واهتــام ، واحتــى قهــوة الصبــاح مــع محمــود ومضيــا 

معــاً كصديقــن حميمــن إلى الجامعــة .

لم يكــن يخطــر عــى بــال محمــود أن )نضــال ( مخــر يتعامــل مــع أجهــزة 

الأمــن متجسســاً عــى صحبــه وزمائــه الطــاب في موســكو .

لقــد ســارع نضــال إلى كتابــة تقريــر عــن المنــام الــذي رآه محمــود 

ــاءه  ــا .. وج ــل معه ــي يتعام ــة الت ــة الأمني ــله إلى الجه ــه ، وأرس بتفاصيل

ــة  ــورية في أول عطل ــودة إلى س ــود بالع ــع محم ــن أن يقن ــد ح ــر بع الأم

ــارة  ــى زي ــاد ع ــو معت ــاع فه ــة إلى إقن ــود بحاج ــن محم ــة ، ولم يك قادم

الأهــل في فــرات العطلــة الســنوية وفي كل صيــف .

وكانــت مفاجــأة محمــود التــي أذهلتــه أنــه حــن ســلم جــوازه عنــد كــوة 

الدخــول في مطــار دمشــق رأى الموظــف يتأمــل الجــواز ، ويناولــه لزميــل 

ــم يقــول لمحمــود  ــاً ، ث ــط الأمــن الواقــف قريب ــه كي يعرضــه عــى ضاب ل

ــه  ــرأت أعاق ــة ( ودهــش محمــود وق ــأتي الموافق ــا ت ــاك ريث ) قــف هن

ــاط  ــأي نش ــم ب ــه لم يق ــدث ، لكن ــا يح ــر م ــدرك خط ــو ي ــوذات وه المع

ســياسي يدعــو إلى إيقافــه ، بــل إنــه لم يكــن في ســورية في فــرة أحــداث 

ــه لم  ــه يكــره النظــام في سره ، إلا أن ــا جعلت ــم أنه ــات ، وعــى رغ الثانين

يفعــل شــيئاً ، بــل مــاذا بوســعه أن يفعــل ؟؟ لابــد إذن مــن أن القضيــة 

مجــرد تشــابه أســاء ..

لم يطــل انتظــاره القلــق المضطــرب فرعــان مــا ظهــر رجــان متجهــان 

يقربــان منــه وبيــد أحدهــا جــواز ســفره ، قــال بصــوت جــاف ) ممكــن 

ــك ( تمتــم محمــود متلعثــاً  ــا كــم ســؤال ل ــا لحظــة ، عندن تتفضــل معن

وقــد ارتجفــت قدمــاه ) خــر إن شــاء اللــه !! ( واقتيــد محمــود إلى ســيارة 

ــه  ــا ل ــا وضع ــان م ــه الرجــان وسرع ــط ب ــرات خــارج المطــار ، يحي المخاب

عصبــة عــى عينيــه كيــا يعــرف إلى أيــن يمــي ..

أمــى محمــود ثاثــة أيــام في قبــو مزدحــم بالمعتقلــن دون أن يغمــض لــه 

جفــن وهــو لايكــف عــن مراجعــة تفاصيــل شريــط حياتــه لحظــة بلحظــة 

، لعلــه يتذكــر أمــراً أخطــأ فيــه بقــول أو تعليــق ، لكنــه لم يجــد ، فقــد كان 

طالبــاً مجــداً ، وتمكــن عــر واســطة حزبيــة ثقيلــة أن يؤمــن بعثــة دراســية 

ــه ، ولم يتفــوه قــط  إلى موســكو ، وهــو مديــن للشــخص الــذي توســط ل

بكلمــة علنيــة ضــد النظــام في ســورية أو غرهــا ، ملتزمــاً بنصيحــة أبيــه 

) يــا ابنــي اللــه يــرضى عليــك ، احــي بــكل شي ماعــدا السياســة ، ممكــن 

كلــة واحــدة تقــي عــى مســتقبلك ، كمــل دراســتك بالتــي هــي أحســن ، 

وكــن حــذراً مــن زمائــك ، لاتثــق بأحــد ، وحتــى وأنــت وحــدك تذكــر أن 

ــه في البحــث عــن سر  ــاً ( لكــن هواجــس محمــود واضطراب للجــدارن آذان

اعتقالــه تبــددت حــن بــدأت أول حفلــة تعذيــب تســبق التحقيــق ..

كان لاينطــق بــن صراخــه وآهاتــه ســوى بكلمــة واحــدة ) أرجوكــم فهمــوني 

ــا  ــه ســوى جــواب مــع لســعات الســياط ) م ــا شــو عامــل ؟؟( .. ولايأتي أن

بتعــرف شــو عامــل ياكلــب !! ( ولايجديــه أن يقســم وأن يحلف .. فالســياط 

ترســم ملحمــة الظلــم العريــق عــى رأســه وظهــره وقدميــه ..

أخــراً ، أحــس باقــراب الفــرج حــن نــودي للتحقيــق ، وجلــس معصــوب 

ــه  ــأن يصغــي ل ــاءل ب ــر ( وتف ــط كب ــه ضاب ــد أن ــة رجــل ) لاب ــن قبال العين

ــاك خطــأ عــر تشــابه الأســاء ، وقــد شــعر مــن صــوت  ويكتشــف أن هن

ــن .. ــه ألطــف مــن الجادي المحقــق الهــادىء أن

ــا  ــات ي ــر .. ه ــه خ ــم اجعل ــة ) الله ــة لطيف ــؤاله بتمتم ــق س ــدأ المحق ب

ــف  ــشرح لي كي ــدي ت ــه .. ب ــفته بتفاصيل ــي ش ــام ال ــود احــي لي المن محم

عملــت انقــاب وثــورة ضــد ســيادة القائــد وضــد الحــزب واســتلمت الحكم 

ــك ؟؟( .. ــن كان مع ، وم

صعــق محمــود ، فقــد ســاوره كل شيء في تفاصيــل حياتــه ، لكنــه لم يتذكــر 

الحلــم ، فهــو مجــرد منــام عابــر .. وهــل يســأل المــرء عــن جريمــة ارتكبهــا 

في حلــم عابــر ؟؟..

لم ينجــح محمــود في ترئــة نفســه مــن حلمــه ، فحــن أنكــر مــا حلــم بــه ، 

راح المحقــق يقــرأ لــه تفاصيــل حلمــه كــا رواهــا لصديقــه نضــال .. لكــن 

تقريــر نضــال أغفــل أمــراً خطــراً يــصر المحقــق عــى معرفتــه ، وهــو أســاء 

مــن كانــوا في الحلــم مــع نضــال .. 

ــد محمــود وصــره ،  ولقــد تكــررت حفــات التعذيــب التــي أنهكــت جَلَ

فاضطــر أن يذكــر بعــض أســاء مــن رآهــم معــه في حلمــه ، تذكــر خمســة 

منهــم وللمفارقــة )اللطيفــة ( ذكــر اســم نضــال معهــم .. 

بعــد أيــام جــاء الأمــر بتحويــل محمــود إلى ســجن تدمــر ، وفي يومــه الأخر 

ــه ســيقي  ــودع مــن تعــرف إليهــم مــدركاً أن ــو فــرع الأمــن كان ي في قب

بقيــة عمــره في أســوأ ســجن عرفــه التاريــخ ، لكنــه فوجــىء بــزوار جــدد 

ــه  ــن رآهــم في حلم ــن الخمســة الذي ــة م ــوا ثاث ــو ، كان ــون في القب يقذف

وكان بينهــم نضــال الــذي بــدا منهــاراً ، طأطــأ محمــود رأســه أمــام اثنــن 

نظــرا إليــه نظــرة غضــب تقــدح شرراً وقــال أحدهــا ) بشــو بليتنــا 

يامحمــود ؟؟ ( لكــن نضــال هــرع إليــه كالمجنــون يمســك بتابيــب قميصــه 

ويهــزه ) ولــك أنــت بشــو متهمنــي ؟؟ ( تمتــم محمــود بصــوت جريــح ) 

ــام ، اضطريــت أكــون  ــك بــيء ، ســألوني مــن كان معــك بالمن ــا اتهمت م

صــادق منشــان مــا يطلــع تقريــرك كــذب وقلــت لهــم كان معــي نضــال ( 

صرخ أحدالريئــن ) ونحــن شــو ذنبنــا يامحمــود ؟ شــو عاقتنــا بمنامــك ؟ 

( طأطــأ محمــود رأســه وعينــاه تذرفــان دمعــاً ســاخناً ،، وبقــي في ســجن 

تدمــر مطأطــىء الــرأس ســنن طويلــة ، فقــد نســيه المحققون والســجانون 

، ونســيه النــاس جميعــاً عــدا غصــة في قلــب أمــه التــي راحــت تســأل إن 

ــة إلى  ــلمت المدين ــر وس ــجن تدم ــرغ س ــوم أف ــاً ي ــا زال حي ــا م كان ابنه

داعــش التــي هدمــت الســجن ..

ســألت صاحبــي : ومــاذا عــن الثاثــة ؟ قــال : بقــوا في الســجن قرابــة عــشر 

ســنوات ثــم أطلــق سراحهــم .. قلــت : ومــاذا عــن نضــال ؟ قــال :هــرب 

مــن ســورية فــور خروجــه مــن الســجن ، ربمــا لخوفــه مــن أن يــراه أحــد 

مــا مــرة ثانيــة في حلمــه ..

حلُمَ بالثورة فقضى عمره في 
سجن تدمر
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انفصل والداها بالطاق , وكانت لا تزال طفلة دون الرابعة من 

عمرها , وبطبيعة الحال لم تدر في تلك السن الصغرة الأسباب التي 

دفعتها إلى اتخاذ تلك الخطوة ... كل ما كانت تذكره أنها كانت 

تلمس ما يسود عاقتها من توتر.

خرجت أمها من البيت , ولم تعد وبدأت أحوال والدها تتغروتتبدل 

, ولكنها لم تفهم بروح الطفلة وسذاجتها ما الذي يحدث حولها الا 

حن دخلت امرأة جديدة البيت وأبوها ينحني عى أذنها هامسا 

»يجب أن تطيعيها كا كنت تطيعن أمك ».

الواقع أن أمها اختفت من حياتها وهذه المرأة الجديدة هي زوجة 

أبيها.. هذا ما حدث في حياة الصغرة والأهم من ذلك أن لزوجة 

أبيها ابنة أصغر منها بعام واحد ولكنها تفوقها جالا بمراحل عدة .

ومرت السنوات وبمرورها بدأت صورة أمها الحقيقية تبهت في 

مخيلتها وشيئا ً فشيئاً بدأت تشعر أنها تعيش في مكان غريب بن 

أناس غرباء , وكان التناقض واضحا ًبينها وبن ابنة زوجة أبيها , فهي 

هادئة ومنطوية وحالمة , وتعشق القراءة والموسيقى الكاسيكية , 

وتميل إلى البساطة في مظهرها , وأما تلك الفتاة التي تشاركها البيت, 

وتأخذ الشطر الأكر من اهتام والدها ورعايته بحكم أنها ابنة 

زوجته ويتيمة الأب , فكانت مختلفة عنها تماما ً , كانت صاخبة 

ذلك الصخب الذي يجعل أنوثتها ترز في صورة قلا تتأتى لفتاة 

صغرة في مثل سنها , ان ابنة زوجة أبيها كانت تعرف كيف تلبس 

وتتزين , وما دفعها إلى محاولة تقليدها في بعض لحظات الحرة 

التي تمر بها ولكنها تفشل , بل تشعر وكأنها تحاول ارتداء ثوب 

فضفاض تغوص فيه وتبدو في صورة مثرة للسخرية من قبل زوجة 

أبيها وابنتها , بل وحتى والدها .

كثر من يطلبون يد ابنة زوجة أبيها للزواج , رغم صغر سنها وشعرت 

أن أباها وزوجته يميان إلى الموافقة وان خشيا وقع الأمر عى نفسها 

وهي التي تكرها بعام واحد , فحسب العرف والتقاليد السائدة 

المفروض أن تكون هي الأولى بطالبي الزواج , خاصة أنها ابنة 

صاحب البيت والمال , وابنة زوجة أبيها ما هي إلا صغرة هكذا 

حدثت نفسها .

لا تدعي أنها كأنثى لم تهتز من داخلها وغريمتها قد تمت خطبتها إلى 

شاب من أقاربها , أي أقارب والدها , فقد عزت عليها نفسها كثرا 

بل إن تلك الغريمة أصبحت تعاملها كا لو كانت عانس , ولم تزدها 

الخطوبة تلك إلا اعتدادا وتعاليا .

وأصبحت ترى نظرات الرثاء في عيون من حولها , حتى كان ذلك 

اليوم الذي انسكب فيه كوب الشاي عن غر قصد منها عى فستان 

ابنة زوجة أبيها , فقد كانتا تتقاسان ذات الحجرة ,هنا ثارت زوجة 

أبيها وابنتها في وجهها وها تتهانها بالغرة والحقد , فقد كان 

الفستان هو ما تستعد لرتديه العروس في لقاء خطيبها , هزتها تلك 

الحادثة , فكرت في تلك الأثناء بأمها لم لا تلجأ إليها ؟! إنها لم ترها 

منذ خرجت من البيت , لماذا اختفت من حياتها ولماذا تركتها تعيش 

في كنف زوجة أبيها كل هذه السنوات ؟

أخذت تبحث عن خيط يوصلها إلى أمها , فهي لا تعرف عنها سوى 

اسمها المدون بشهادة المياد , واستعانت بصديقاتها اللواتي استعن 

من جانبهن بآبائهن , وعائاتهن , بل إنها استعانت بدليل الهاتف 

حتى اهتدت إلى طرف خيط , كان ذلك رقم هاتف خالها , فهو 

يحمل نفس اسم عائلة أمها ونفس اسم جدها , اتصلت به وعلمت 

أنه يقيم في أحد المخيات المنتشرة عى ساحل غزة , أخرته من 

تكون .. وعمن تبحث ..؟! واتفقت معه عى اللقاء .

وبعد جهد وبحث طويل وصلت إلى بيت خالها حيث تقيم امها , 

وهناك تلقفتها أحضانها , بتلك النظرة الحانية وذلك الدفء الغامر 

الذي اوصد أبوها قلبه دونها ودونه وجدت نفسها , لم تخل نظراتها 

من عتاب رقيق إلى أمها .. ولكن نفسها لم تطاوعها أن تسألها كل 

الأسئلة التي تدور في خاطرها ... ولعل ما رأت عليه أمها وخالها من 

فقر وشظف العيش أخرس لسانها , ربما كانت حياتها متواضعة 

, مقارنة بما كانت تحياه من رغد العيش في بيت والدها , جعلها 

تشعر بالفارق الكبر بن مستوى أهل امها وبن والدها , ولكن أبدا 

لم تحاول أن تطرح سؤالا ً واحد يعكر صفو سعادتها بن أمها وخالها 

.

أمضت ليلة من أجمل ليالي عمرها بن أمها وخالها وأولاده , وأخذها 

الحديث حتى الفجر مع ابن خالها الذي يكرها بأعوام قليلة , 

حدثته عن ابنة زوجة أبيها , عن جالها وأناقتها وفتنتها , وعن 

إحساسها المرير بالنقص تجاهها , وفتحت قلبها وشرعته إلى أهل 

هذا البيت وسرعان ما تحركت فيه مشاعر جديدة , مشاعر كانت 

تظن أنها محرمة عليها كا أوهمتها غريمتها .

شعرت أنها أنثى  وأن من حقها أن تعيش مشاعر عمرها , ولكنها 

دون شعور منها وجدت نفسها تقلد غريمتها , تقلدها في زينتها في 

تريحة شعرها , بل في طريقة مشيها .

ظنت أنها بذلك الأسلوب سوف تجذب ابن خالها إليها أكثر 

وانتظرت أن ترى صدى التغر الذي اعرى هيئتها في عيني من تحب 

, ولكنها فوجئت به يتأملها بنظرات غريبة وكأنه يراها لأول مرة , 

بل أصبح يبتعد عنها ولا يتبسط في الحديث معها كا كان يفعل .

بكت وهي تتخيل نفسها ليست مرغوبة من الشاب الذي تمنت 

, أحست وكأن غريمتها شبح يطاردها , هرعت إلى سطح البيت 

المتواضع تبحث في ظلمة الليل عن هواء تستنشقه بعد أن خنقتها 

عراتها , شعرت به خلفها وسمعته يهمس لها : إنه يريدها هي 

ببساطتها , يريدها أن تقتل شبح زوجة أبيها وابنتها , وأن تكون 

هي نفسها , نعم هي لم تكن قد تخلصت بعد من تأثر البيئة التي 

تربت فيها , لقد أعجب بها ابن خالها وهي فتاة بسيطة بشعرها 

المتهدل ووجهها الخالي من الصنعة وحديثها البعيد عن التكلف .

لقد عثرت عى نفسها أخرا , في بيت أمها وخالها وبن أحضان أمها 

والحب والأمل اللذين يمدانها به عينا ابن خالها , اسردت نفسها 

وهذا أكر انجاز لها... أما حصولها عى عمل بعيدا عن سطوة أبيها 

ونفوذه ورغم بساطة هذا العمل وتواضع عائده فإن ذلك أشعرها 

بمعنى أن تكون حرة ولها نفس تعتز بها وكيف تصنع حياتها , وهذا 

هو الانجاز الأكر بعيدا عن انجاز قلبها .
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بازوليني معاصرنا
أفلام وقصائد ترثي وتروي 

سيرة الإنسان الجديد

بقــي كتــاب »120 يــوم في ســدوم« للكاتــب الشــهر 

ــه »أنجــس  ــذي وصفــه مؤلفــه بأن ــز دي ســاد، وال الماركي

حكايــة مــن أي وقــت مــى«.. مثــار دهشــة عاليــة 

وإيحــاء لــكل مــن قــرأ تفاصيلــه الرهيبــة،  فالكتــاب الــذي 

وضعــه كاتبــه في العــام 1785 أيــام ســجنه في »الباســتيل«، 

ــاء  ــة نب ــا أربع ــام به ــية ق ــم جنس ــل جرائ ــروي تفاصي ي

فرنســين، اغتصبــوا فيهــا أطفــالاً وعذبوهــم ثــم قتلوهــم 

ــة.  ــة ألماني في قــصر بغاب

الأعــال الفنيــة التــي اســتمدت تفصيلهــا مــن هــذه 

الروايــة كثــرة جــداً، ولعــل أخرهــا هــذا العــام كان فيلــم 

 ،Simone Scafidi الإيطــالي  للمخــرج   »Eva Braun«

ــالاً  ــالي أبط ــان الإيط ــاء في الرلم ــن أعض ــل م ــذي يجع وال

لــه، بــدلاً مــن النبــاء الفرنســين الأربعــة. غــر أن هــذه 

التجربــة لم تســتطع أن تنــي المتابعــن التجربــة الرهيبــة 

التــي قدمهــا إيطــالٌي أخــر هــو المخــرج والشــاعر الراحــل 

 Days 120 Salò, or the( بيــر باولــو بازولينــي في فيلمــه

ــدوم(،  ــاً في س ــن يوم ــة وعشري ــالو أو مئ of Sodom- س

حيــث يتحــدث الفيلــم الــذي تــم عرضــه في العــام 1975، 

عــن مجموعــة مــن الفاشــين الإيطاليــن في فــرة الحــرب 

العالميــة الثانيــة يقومــون باختطــاف عــدد مــن الشــباب 

والشــابات ليارســوا عليهــم أبشــع وأقــى النــزوات 

ــم  ــه الفيل ــا يروي ــر م ــادية..! وفي الجوه ــية والس الجنس

ــاشي في  ــر الف ــم الفك ــي تحك ــية الت ــة القاس ــك الطبيع تل

ــر  ــه ع ــم تحطيم ــث يت ــان حي ــع الإنس ــه م تعامل

ــا مــن الطبيعــة  ــزه وإخراجه ــت حواســه وغرائ تفتي

الإنســانية إلى مســالك حيوانيــة وأدنى مــن ذلــك 

أيضــاً..

هــذا الفيلــم اعتــره النقــاد آنــذاك صرخــة غــر 

تشــييء  فعــل  ضــد  المخــرج  أطلقهــا  مســبوقة 

الإنســان والــذي تفرضــه النزعــة الاســتهاكية وكذلــك 

ــم  ــت تتحك ــي كان ــترة والت ــية المس ــارات الفاش التي

الســياق  الفيلــم ضمــن  بمجتمعــه..! وقــد جــاء 

ــذ  ــي من ــال بازولين ــه أع ــذي فرضت ال

نهايــة الســتينيات وصــولاً إلى منتصــف 

الســبعينيات أي إلى العــام الــذي شــهد 

بازولينــي في جريمــة مازالــت  مقتــل 

تفاصيلهــا مبهمــة إلى الآن.

لا  هــذه،  أيامنــا  في  بازولينــي  تذكــر 

يعيدنــا إلى مجــرد القيــام باســتعراض 

حياتــه وتفاصيــل أعالــه فحســب بــل 

ــي  ــاب الإبداع ــام الخط ــا أم ــه يضعن إن

ــة  ــن أن البشري ــؤشر ويعل ــذي كان ي ال

ــةٍ قاســيةٍ ســيتم فيهــا  قادمــة إلى مرحل

ــاء عــى  ــر الحــس الإنســاني والإبق تدم

ــز المتوحشــة..! الإنســان كصــورةٍ للغرائ

لــدى  الخطــاب  هــذا  تنامــى  وقــد 

المبدعــن الذيــن عايشــوا انتقــال البــشر 

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــن صدم م

ــود  ــاردة، وصع ــرب الب ــة الح إلى مرحل

عســكرية  كقــوة  المتحــدة  الولايــات 

ــام، إضافــةً  ــاً مدمــرة في فيتن تنفــذ حرب

مــن  المــاضي  في  حــدث  مــا  كل  إلى 

المبدعــن  جعلــت  وويــات  حــروب 

الخطــر  يتلمســون  حساســيةً  الأكــثر 

المحــدق بفكــرة الإنســان..

لقــد أضافــت أعــال بازوليني الشــعرية 

ــداول في  ــةً للت ــالاً قابل ــا أع ــا جعله ــه، م ــاً إلى أفام ــاً خاص رونق

عصــور مختلفــة.. بمعنــى أن مواضيعهــا تبــدو راهنــة رغــم انقضاء 

زمــن طويــل عــى إنتاجهــا.. وقــد جــاء الشــعر هنــا ليكــون 

ــاً  ــذا مقطع ــرأ ه ــعره نق ــن ش ــام، وم ــه الأف ــا تحتوي ــاً لم مدخ

يقــول فيــه: »في هــذا المســار الجديــد مــن تاريــخ لا أعرفــه/ 

لأننــي لا أعمــل فيــه/ أبــدو إنســاناً تخلــف وأهمــل إلى الأبــد/ ولا 

ــاً/  أرى إلا شــيئاً واحــداً/ هــو أن مفهــوم الإنســان ســيموت قريب

ــة في  ــات الرائع ــاش/ في الصباح ــى وع ــذي تج ــان ال ــك الإنس ذل

الهنــد أو في إيطاليــا/ يعمــل بكيانــه كلــه، عملــه المتواضــع/ برفقــة 

ثــور صغــر أو حصــان يحبــه كثــراً/ في حقــل صغــر ضائــعٍ/ في لا 

نهايــة واد أو شــاطئ/ يــزرع أو يجنــي تفاحــه الأحمــر/ في بســتان 

ــي  ــه أو كوخــه/ مفهــوم الإنســان: أبــي لهــذه الصــورة الت يجــاور بيت

ــارات الشــائعة في حلقــة  ــا/ وإذ لا أعــرف العب أراهــا تمحــى مــن عالمن

المختاريــن في هــذا العــالم لــي أودعهــا/ فإننــي أتبنــى أســلوب العــالم 

القديــم، أســلوب القــرن العشريــن المتجــدد، وأتنبــأ مــن جديــد بعــصٍر 

مــا قبــل التاريــخ«.

الربــط بــن الشــعر والســينا في تجربــة بازولينــي يتفــرد عــن الكثــر 

مــن التجــارب التــي جمعــت بــن هذيــن الفنــن، ولعــل هــذه الفــرادة 

ــال في  ــا يق ــينا وم ــال في الس ــا يق ــن م ــجام ب ــذا الانس ــى في ه تتج

الشــعر، وربمــا يكــون مبعــث هــذا الانســجام أن الفنــان هنــا يميــل إلى 

ــة، يشــعر  ــه مــن تحــولات حياتي ــاً مــع مــا يحيــط ب أن يكــون صدامي

ــة  ــة قليل ــازة فئ ــح حي ــح الاســتهاك، ولصال ــر الإنســاني لصال ــا تدم أنه

مــن البــشر عــى كامــل مقــدرات البشريــة ..

صحيــح أن بازولينــي الــذي كان ماركســياً لم يجعــل مــن خطابــه هــو 

ذلــك الخطــاب الطبقــي الــذي تنــادي بــه الماركســية ذاتهــا، إلا أن ظال 

الفكــرة وتفاصيلهــا لم تغــب عــن أعالــه، وإن كان في حياتــه صداميــاً 

أيضــاً مــع التحليــات الدوغائيــة والميكانيكيــة للفكــر الماركــي ..

ــه  ــه، أن ــل عــن حيات ــروى مــن تفاصي ــا ي ــا يبقــى مــن كل م ولعــل م

بقــي مخلصــاً للجوهــر مــن كل المعادلــة ونقصــد بالتأكيــد الإنســان..

علي سفر



العــدد 21

تموز - يوليو 2015

75

الثقافة
و الفن

نظريــة  نســميها   .. التاليــة  النظريــة  لنفتــرض 
بالعســل... الغــارق  الرجــل 

ــام  ــة الع ــل بداي ــة قب ــرةٍ نائي ــافر الى جزي ــورياً س ــاً س ــا أن رج ــو أفرضن ل

2010 ) قبــل انــدلاع الربيــع العــربي(, جزيــرة ليــس فيهــا أي نــوع مــن أنــواع 

ــا,  ــن فيه ــن المزارع ــة م ــو وقل ــش ه ــي .. ليعي ــالم الخارج ــع الع ــال م الاتص

وســط بحــرٍ بعيــد نــاء .. وظــل الرجــل هنــاك دون أن يعلــم مــا يحصــل في 

ــا هــذا .... العــالم مــن حولــه حتــى يومن

فجــأة قــرر هــذا الســوريّ الــذي نفــرض أن ليــس لديــهِ أيّ انتــاء دينــي 
أو طائفــي أو مذهبــي أو اثنــي أو طبقــي .. فــا هــو مــن تجّــار الشــام ولا 

ــة ولا بالشــاي  ــدي ولا بالمت ــرق البل ــه بالع ــس ل ــب .. ولي ــي حل ــن صناعيّ م

الخمــر ولا بالقهــوة والياســمن الصباحيــن ولا حتــى بفــروز وابنهــا العــاق 

ــاد ســمك .. رجــل  .. لا هــو راعٍ ولاهــو فــاح مــن الجبــل ولا عامــل ولا صي

ســوري فقــط  ..

ــه  ــه الى وطن ــود ب ــاً يع ــب قارب ــوم, أن يرك ــذا, الي قــرر ســورينّا الأجــرد ه
ــوريا  ... س

وعنــد وصولــه الشــواطئ الســورية, تلقّفــه شــبيح ســوري ليخــره عــن 

ــات مســلحة يخرجــون  ــم الى عصاب ــن ث ــوا الى مخرب ــن تحول ــن الذي المندسّ

ــوب  ــن بعــد أن تعاطــو حب ــوا الى ارهابي ــم ليتحوّل ــكارى مــن الجوامــع ث سُ

ــف  ــا, وكي ــعَ أوروب ــم ابتل ــد المعل ــف أن ولي ــا كي ــره بعده ــرة, وليخ الجزي

أن بثينــة شــعبان مازالــت أجمــل مــن ســهر الأتــاسي, وكيــف أن الشــعيبي 

لديــه فاشــة 256 ميغــا بايــت لا يعلــم مافيهــا إلا اللــه وحــده .. والى آخــره 

مــن كل مــا حصــل مــن وجهــة نظــره كشــبيح أســدي شريــف ..! ليصطــدم 

رجلنــا الســوري بهــول مــا حصــل بغيابــه .. ثــم يركــه ليذهــب بعــد أن أوغــل 

صــدره . ..

مــن بعدهــا يتلقفــه )ناشــط اعامــي( ليعلمّــه كيــف يســتخدم 
الفيســبوك وكيــف يتابــع ســمر متينــي وايــاد شربجــي وكيــف أن الثــورة قــد 

سُرقــت مــن النــاس )الكــول( ليأســلمها الأفاقــون الدومانيــون مكــدّري صفــوَ 

ــاب للعمــل في المؤسســات  ــف يذهــب الى عينت ــح .. وكي ياســن الحــاج صال

ــدولار . ..! ــض بال ــة ليقب الاغاثي

ومــن ثــم يصــل قادمنــا الجديــد الى أحــد الشــباب في الجيــش الحــر الذيــن 

ــاء و الأريــاف,  كانــوا ممــن ينســقون المظاهــرات المدنيــة الســلمية في الأحي

ويخــره كيــف أن بشــار الأســد قــد قطــع عضــو الشــهيد حمــزة الخطيــب 

ــدني  ــاع الم ــال الدف ــع رج ــف يجم ــاء .. وكي ــه أس ــه لزوجت ــري ليهدي الذك

كتــل اللحــم البــشري مــن شــوارع حلــب يوميــاً بعُيــد امطارهــم بالراميــل, 

ــدل مواصــات و  ــا كب ــذي صرفه ــاف ال ــم مــن الائت دون أن يقبضــوا رواتبه

اقامــة وترفيــه للحكومــة المؤقتــة, وكيــف أن نســاء القــرى العربيــة في قــرى 

الحســكة تشردهــم عصابــات الـــ PYG التــي ســبق وتحالــف معهــا ضبــاط 

مــن قيــادة أركان الجيــش الحــر في تركيــا, وكيــف أن الآلات الحاســبة في 

ســوريا باتــت عاجــزة عــن عــدّ الشــهداء بعــد أن تجــاوز الرقــم ال300 ألــف 

ــات فقــط دون شــباب ورجــال,  ــاً للبن ــت كوكب ــف أن الشــام بات شــهيد وكي

بســبب الهجــرة القريــة, وكيــف أن ديــر الــزور تمــوت جوعــا وعطشــا رغــم 

ــة  ــي الأحصن ــدي يمتط ــة راش ــا خليف ــح لن ــف أصب ــقها, وكي ــرات يش أن الف

ــدى  ــد المف ــف أن القائ ــس, وكي ــاعات الرولك ــس س ــيف ويلب ــل بالس ويقات

الــذي يخلــط بــن الزبلطــاني وجوبــر, قــد ازداد طولــه وثقلــت ســينه أكــثر .. 

وكيــف أن رقــاب أطفــال الحولــة قــد ثلمّــت ســكاكن الشــبيحة الطائفيــن 

وكيــف أن مــن احتضناهــم مــن جنــوب لبنــان بعــد حــرب تمــوز 2006, قــد 

تدربــوا عــى الســاح وجائــوا ليحــرروا فلســطن بــدءا مــن القلمــون .. وصــولا 

الى الرفاهيــة التــي ذهبــت بأكــثر مــن 1700 شــخص مــن غوطــة دمشــق الى 

أن يتنفســوا غــاز الســارين بــدلا مــن الهــواء بعــد أن ســارت ماكينــة الاصــاح 

التــي ابتكرهــا الأســد الإبنشــتاين ....!!

فصُعــق الرجــل مــن جديــد لهــول مــا سَــمع وكيــف أنــه كان غارقــاً بالعســل 

دون قنــاتي العربيــة والدنيــا ليفهــم مــا عجــز عــن فهمــه ديمســتورا والأخــر 

الابراهيمــي مــن قبلــه ....

الآن وقــد طرحنــا النظريــة يــرز لدينــا ســؤال مهــم. ماهــو موقــف هــذا 
ــات  ــن اثب ــا, الآن م ــد لن ــا ســمع ؟ فاب ــن كل م الرجــل الســوري الأجــرد م

ــاء الا  ــن كل انت ــردّ م ــل المج ــذه الرج ــذي اتخ ــف ) س ( ال ــد الموق وتحدي

ــوريته .... لس

وكحال اثبات أي نظرية, ننطلق ما لدينا من ثوابت ..
اذا كنّــا نحــن كســورين في هــذا اليــوم لا نــزال نحمــل مــن مجــزرة ثمانينيــات 

القــرن المــاضي, التــي لا صــورَ ولا فيديوهــات عنهــا والتــي لم يعــرف حقيقتهــا 

إلا قلـّـة قليلــة مــن النــاس في الزمــن الــذي لافيســبوك ولا ســمر متينــي فيــه, 

الشــيئ الكثــر مــن الألم والأسى .. فــا حالنــا مــن مجــازر اليــوم التــي توثقهــا 

ــورين  ــن الس ــن م ــور, والماي ــن الص ــات الآلاف م ــات ومئ آلاف الفيديوه

الذيــن لــكلٍ منهــم شــهادته عــى هــذا العــصر ..؟!

وبعدها جئنا لنسأل الرجل الغارق بالعسل مايي:

ماهو موقفك ما يحصل ولأي طرف تميل ؟

هل من الممكن أن يحل كل هذا سياسيا ؟

ــة  ــع القتل ــي ســفكت ويتعايشــون م ــاء الت ــاس كل الدم ــينى الن هــل س
ــات ؟ ــون الضان ويعط

هل من المحتمل أن نرى وجه الجولاني وأن يقبل بنظام برلماني ؟
هل سيخرج علينا الخليفة في خطابه القادم بدون ساعة رولكس ؟

هل سيتعلم بشار الأسد كيف يلفظ حرف السن ؟
يبــدو أن تعريــف الموقــف ) س ( أســهل .. عــى كل حــال مــع كل مــا لدينــا 

ــة  ــدلّ بهــا عــى طبيعــة العامــل المجهــول س , نتذكــر نظريّ مــن حقائــق ن

ــق في الهــواء » للعــالم و  ــر أو المعلّ مشــابهة .. وهــي نظريــة » الرجــل الطائ

الفيلســوف العــربي ابــن ســينا , أو ليــس العــربي, كي لا يتذمّــر مثقفــو مقاهــي 

تقســيم في اســطنبول ..!!

ــواء .. أو  ــل في اله ــا رج ــو علقن ــه ل ــينا أن ــن س ــت اب ــة أثب ــك النظري في تل

حتــى طــار مــن تلقــاء نفســه, فإنــه ســيظل يشــعر بوجــوده في هــذه 

ــو لم يامــس أي مــادة تأخــذ عامــل  ــاة ويتفاعــل حســياً معهــا حتــى ل الحي

المنبــه الخارجــي الــذي يدلــل لــه عــى وجــوده في هــذا العــالم المــادي, فهــو 

سيستشــعر وجــوده لا ريــب, ويحــس بمــا حولــه, فالنفــس تعقــل ذاتهــا قبــل 

ــك بوســائل عــدة .. ــت ذل ــد أثب الوجــود, وق

وبالعــودة لنظريــة »الرجــل الغــارق بالعســل« ســنجد مــع كل مــا لدينــا, بأنه 

ــة  ــوريته, ولأيّ جه ــيئ إلا س ــن كل ش ــردّ م ــل المج ــف الرج ــا كان موق مه

ســيميل, بأنــه سيشــعر بــألٍم مــا ســمع ورأى, وبأنــه ســيتخذ موقفــا معينــا, 

ولــن يكــون رماديــاً أو محايــداً ) فتلــك مــن معجــزات البــشر التــي انقطعــت 

( وســيحكم ويشــر الى القاتــل و المســبب الحقيقــي الــذي يخــى أن تعاتبــهُ 

خالتــهُ, لــو أنّــه أنّــب عاطــف نجيــب عــى مــا فعلــه بأطفــال درعــا, و أنــه 

ــد )فاشــة  ــه بســبب تهدي ــذي ســيطغى عــى حكم ــم كل التشــويش ال رغ

الشــعيبي( أو فرامانــات الخليفــة, إلا أنــه سيشــعر ويتخــذ موقفــا ولــو كان 

مغبشّــاً ..

ــرف  ــاد و الق ــم و الاضطه ــعور بالظل ــيكون ش ــا أن )س( س الثابــت لدين
ــولاني  ــه الج ــا لوج ــى معرفتن ــون ع ــن يك ــم ل ــواب الأه ــل, والج ــن القات م

ــل عــى الســؤال  أو حقيقــة كرشــه, ولا عــى ســاعة الخليفــة الرولكــس .. ب

ــن  ــة م ــع القتل ــون  م ــذا ويتعايش ــوريون كل ه ــينى الس ــل س ــل: ه القائ

ــات ؟ ــون الضان ــد ويقدم جدي

الجواب حتا سيكون : س = لا ... هذا هو الثابت في المنطق البشري .. 

إلا اذا كنتم أذكى من ابن سينا ) الغر عربي ( ..........!!!

بالعسلبالعسل

سعد نجم
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باسل الحمصي

 جورج حبيب
  أنطونيوس

 ولد جورج أنطونيوس في الإسكندرية ويقال في دير القمر. تخرج من جامعة كامبردج
 حيــث حصــل علــى شــهادة فــي الهندســة أهلتــه للعمــل فــي بلديــة الاســكندرية، غيــر
 أنــه مــا لبــث أن انتقــل إلــى فلســطين والتحــق بدائــرة المعــارف حيــث وصــل إلــى منصــب
 مســاعد المديــر العــام. عمــل ســكرتيرا للوفــد العربــي إلــى مؤتمــر المائــدة المســتديرة فــي

.لنــدن عــام 1939
الدفــاع عــن عروبــة العربيــة وفــي  القضايــا  الحكومــي وانبــرى فــي خدمــة  العمــل   تــرك 
 فلســطين عــن طريــق المؤتمــرات والمباحثــات التــي كانــت تجــري فــي ذلــك الحيــن. أهــم
 مؤلفاتــه كتــاب »يقظــة العــرب: تاريــخ حركــة القوميــة العربيــة«، الــذي بــذل جهــدا كبيــرا
 لجمــع مصــادره وإتمامــه. أصبــح كتابــه شــعارا للحركــة القوميــة الحديثــة، كمــا يقــول نبيــه

أميــن فــارس فــي بدايــة تقديمــه للكتــاب

من  يقظة العرب إلى ربيع العرب
ناقــش الكاتــب محمــد الخــولي فكــرة يقظــة العــرب مــن خــال 

كتــاب جديــد يصــدر كامتــداد لفكــر جــورج انطونzيــوس، وهــو 

ــد  ــربي عدي ــركي الع ــه الأم ــة« لمؤلف ــرب الثاني ــة الع ــاب »يقظ كت

داويشــة وهــو أكاديمــي ولــد في العــراق وهاجــر إلى أمــركا لاحقــاً، 

يقــول الخــولي: أجيــال مــن بعــد أجيــال مــن أبنــاء الأمــة العربيــة، 

ظلــت تعيــش وتعمــل وتفكــر وتبــدع، عــى مــدار القــرن التاســع 

عــشر ومطلــع القــرن العشريــن. الأمــر المؤكــد أن هــذه الأجيــال في 

أقطــار المــشرق العــربي بالــذات - كانــت تستشــعر حنينــاً يدفعهــا 

ــتضافات  ــي اس ــة، الت ــارة العربي ــات الحض ــو إلى ذكري إلى أن تهف

بنــور الإســام، ســواء في العــصر العبــاسي الثــاني- زمــن عبــد اللــه 

ــالم-  ــي حفظــت للع ــس الإســامية الت ــون أو في عــصر الأندل المأم

ــة وفي  ــيكية الرائع ــارات الكاس ــراث الحض ــروف- ت ــو مع ــا ه ك

مقدمهــا عــن طريــق الرجمــة والــشرح والتعليــق- إبداعــات 

اليونــان والاتــن عــى الســواء.

ولقــد جــاءت حملــة نابليــون الفرنســية عــى المــشرق عنــد مغيب 

القــرن الثامــن عــشر، بمثابــة جــرس إنــذار، أو فلنقــل ناقــوس تنبيه 

للأمــة العربيــة، كي تســتجمع إرادتهــا، وتنفــض عــن كواهلهــا غبــار 

ــد ســيطرت عــى  ــت ق ــي كان ــة الت ــة الركي الاســتعارية العثاني

مقاليــد العــرب منــذ اجتاحــت جحافــل ســليم الثــاني بــاد الشــام، 

ومــن بعدهــا مــصر في الفــرة 1516-1517 للميــاد.

ــة  ــاء الدول ــل بن ــن أج ــربي م ــراك الع ــر الح ــدأت تباش ــذا ب هك

ــورة  ــازات الث ــد إنج ــا بع ــة أوروب ــتلهام تجرب ــع اس ــة، م الحديث

الصناعيــة والتقــدم التكنولوجــي، وهــو مــا ترجمتــه الأمــة العربية 

ــر خــر  ــات محمــد عــي في مــصر، وأيضــاً في جهــود الوزي في بعث

ــات مســلمة ومســيحية  ــم في إســهامات عائ ــس، ث ــن في تون الدي

ــافي  ــراث الثق ــر ال ــاء وتطوي ــات إحي ــام، في عملي ــوع الش ــن رب م

ــر عصــور الازدهــار. ــة ع ــة العربي ــه الأم ــذي أبدعت ــوي ال اللغ

ــشر،  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــرة م ــود الأخ ــهدت العق ــا، ش ــن هن م

ــة  ــا الصحاف ــى، في دني ــكل معن ــة واعــدة ب تباشــر نهضــة حقيقي

ومارســة  الحريــات  إقــرار  إلى  والدعــوة،  والتعليــم  والنــشر 

الرجمــة والفــن الإبداعــي الشــعر والمــرح بالــذات.

ويمكــن القــول إن هــذه الحركــة النهضويــة رافقتهــا مشــاعر مــن 

الحنــن الشــوق إلى أن تفيــق الأمــة مــن ســبات القــرون الســابقة، 

مــن أجــل أن تســتشرف آفاقــاً جديــدة بــكل معنــى.

وربمــا عــرّت عــن هــذه المشــاعر القصيــدة الشــهرة التــي نشرهــا 
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ــام 1899، الأحرار ــالم ع ــن الع ــل ع ــذي رح ــداد، ال ــب الح ــاعر نجي الش

بمطلعهــا الــذي ظــل يــردد عــى لســان المايــن مــن فتيــان الأمــة 

وفتياتهــا عــى مــدار عقــود، والمطلــع هــو: تنبّهــوا وأفيقــوا أيهــا 

العَــربَ.

ــة  ــعار كان بمثاب ــا في ش ــة له ــوة ترجم ــذه الدع ــدت ه ــم وج ث

الســاح الفكــري- العقيــدي لأجيــال العروبــة، وخاصــة في مرحلــة 

ــاء  ــد القومــي وبن ــوق إلى الاســتقال، وانتشــار دعــوات التوحّ الت

الدولــة- القوميــة، والشــعار تلخصــه العبــارة التاليــة: يقظــة 

ــرب. الع

ظلــت هــذه العبــارة بمثابــة كلمــة الســاعة 

ــا  ــد أن طالعته ــة بع ــون، وخاص ــا يقول ك

أجيــال النصــف الأول مــن القــرن العشرين 

ــا  ــيي ك ــل تأس ــم، ب ــاب مه ــاً لكت عنوان

جــورج  مؤلِّفــه  اســم  حمــل  نســميه، 

المثقــف   ،)1942  -1893( أنطونيــوس 

ــكندرية. ــود في الإس ــل والمول ــاني الأص اللبن

حيــث درس في كليــة )مدرســة( فيكتوريــا، 

ــردج  ــة كام ــاً في جامع ــرج مهندس ــم تخ ث

الريطانيــة، وبعــد مهــام عديــدة جمعــت 

بــن العمــل الســياسي وجهــود الرجمــة 

لرجــالات العــرب الكبــار )عبــد العزيــز 

آل ســعود نموذجــاً(، وبفضــل المحــاضرات 

الولايــات  في  أنطونيــوس  ألقاهــا  التــي 

المتحــدة عــن تاريــخ العــرب ونهضتهــم 

ــزركي  ــن ال ــر الدي ــؤرخ خ ــول الم ــا يق ك

ــود  ــورت جه ــام( - تبل ــوعة الأع )في موس

ــة  ــن يقظ ــه ع ــوس في كتاب ــورج أنطوني ج

العــرب الصــادر عــام 1938، وقــد كان، ولا 

يــزال، مرجعــاً معتمــداً لــكل مــن تابــع بمنطــق البحــث العلمــي 

ــرب  ــك الع ــتوي في ذل ــدم، يس ــو التق ــة نح ــة العربي ــرة الأم مس

ــتعربن  ــن المس ــب م ــن مواك ــاً ع ــصري(، فض ــاطع الح ــل س )مث

والمســتشرقن.

ــوة في  ــاً بق ــور ماث ــوس المذك ــاب أنطوني ــون كت ــب أن يك لا عج

ذهــن مؤلــف الكتــاب الــذي نطالــع محتوياتــه في ســطورنا 

الحاليــة، وبحيــث عمــد المؤلــف إلى اســتلهام، بــل اســتعارة، 

العبــارة التــي باتــت مأثــورة في أدبياتنــا السياســية والبحثيــة أيضــاً، 

ــع العــام الجــاري  ــا الصــادر في مطل ــوان كتابن ــم جــاء عن ومــن ث

ــة«. ــة الثاني ــة العربي ــول: »اليقظ ــو يق ــى نح ع

وفيــا كانــت اليقظــة الأولى معنيــة إلى حــد ليــس بالقليــل 

بقضايــا الإحيــاء والانبعــاث والتجديــد، فــإن اليقظــة الثانيــة التــي 

مــا برحنــا نعايشــها إن لم نكابدهــا أيضــاً- تحولــت كي تعنــي 

ــة )بتشــديد الــام(، وهــذه القضايــا  بقضايــا مســتجدة، بــل وحالّ

ــالي:  ــو الت ــى النح ــاب ع ــذا الكت ــي له ــوان الفرع ــا العن يلخصه

الثــورة الديمقراطيــة والتحــدي الإســامي مــن تونــس إلى دمشــق.

وبرغــم أن مؤلــف كتابنــا، الدكتــور عديــد داويشــة لم يشــأ لأمــر 

ــا  ــو م ــوس، وه ــورج أنطوني ــابقه ج ــاب س ــر إلى كت ــا- أن يش م

ــة  ــري في مجل ــر ب ــون ووت ــم ج ــه )ومنه ــاد كتاب ــه نق ــذه علي أخ

»فوريــن أفــرز«- عــدد يونيــو- 2013(، إلا أن المحللــن مــا زالــوا 

ــز اهتاماتــه عــى  يحمــدون للكتــاب الــذي بــن أيدينــا، أنــه ركّ

الانتفاضــات التــي شــهدتها الســاحات العربيــة في الســنوات 

ــداث  ــذه الأح ــآلات ه ــق بم ــا يتعل ــة م ــة، وخاص ــة الماضي القليل

ــا. ــفر عنه ــا برحــت تس ــي أســفرت وم ــج الت وبالنتائ

البداية انتحار 

ــة  ــة العربي ــة في اليقظ ــة البداي ــوره نقط ــا يتص ــاب بم ــدأ الكت يب

الثانيــة، وكانــت نقطــة ملتهبــة بــكل معنــى، إذ تمثلــت كــا 

يوضــح المؤلــف - في حادثــة انتحــار الشــاب البوعزيــزي حرقــاً في 

أســواق تونــس العاصمــة: كان ذلــك في ديســمر 2010، وهــو مــا 

أشــعل بــدوره موجــة مــن الانتفاضــات والتحــركات والاحتجاجــات 

ربــوع شــال  عــر  الغاضبــة  الشــعبية 

والــشرق  العربيــة(  )المغــارب  أفريقيــا 

ــام. ــكل ع ــط بش الأوس

جــاءت هــذه الانتفاضــات عــى خــاف 

مــا كانــت تشــهده هــذه الربــوع العربيــة 

في ســالف الأزمــان: ســبقتها انتفاضــات، 

أصبحــت تاريخيــة بــكل معنــى، بعــد 

أن ظلــت تشــهدها العقــود الأولى مــن 

ــى منتصــف القــرن  ــن وحت القــرن العشري

موجهــة  معظمهــا  وكانــت في  المذكــور، 

ومواريثــه  الأجنبــي  الاســتعار  ضــد 

الاســتعارية، وكانــت تطالــب بالاســتقال 

الوطنــي، وترفــع في  الســياسي والتحــرر 

الطمــوح  يحدوهــا  شــعارات  معظمهــا 

ــم  ــان، حل ــض الأحي ــم في بع ــة الحل لدرج

ــة الموحــدة، وحلــم المجتمــع  الأمــة العربي

العــربي الناهــض الجديــد، القائــم عــى 

أســس العــدل والمواطنــة وتكافــؤ الفرصــة 

ــل. ــس بالقلي ــد لي إلى ح

ــت  ــف، وحلّ ــذا المل ــات ه ــوت صفح انط

ــرب  ــن، لتكتشــف جاهــر في المغ ــرن الواحــد والعشري ــام الق أي

ــتقال،  ــد الاس ــا بع ــث م ــن مواري ــص م ــشرق ضرورات التخل والم

ــئت  ــي إن ش ــم الوطن ــن الحك ــة م ــة فادح ــا ترك وكان في مقدمه

ــاء  ــق عــى أبن ــات، والتضيي ــاً بمصــادرة الحري ــه ظــل متصف - لكن

ــون  ــن يملك ــن الذي ــة ب ــة الفاصل ــوة المخيف ــاع اله ــن، واتس الوط

ــاً مثقــف ومفكــر  ــب يوم ــا كت ــن لا يملكــون، عــى نحــو م والذي

ــور طــه حســن. ــارز اســمه دكت ب

الأخطار المحدقة
يتابــع كتابنــا دعــوات التغيــر التــي بــدأت مــع شــهر ينايــر مــن 

عــام 2011 )25 ينايــر بالــذات في مــصر(، ويصفهــا بأنهــا جــاءت 

لتمثــل حالــة مــن أهــم التحــولات التاريخيــة في زماننــا.

ــياق،  ــذا الس ــا في ه ــا أهميته ــة له ــورد ماحظ ــاب ي ــف الكت مؤل

وهــي أن هــذه التحــولات تمــي عــى أســاس وتــرة غــر مســبوقة 

مــن الإيقــاع الريــع، وبحيــث يــكاد تتغــر معهــا بــن يــوم وليلــة، 

ــصر  ــربي، أو ذاك )م ــد الع ــذا البل ــياسي في ه ــهد الس ــاد المش أبع

نموذجــاً(، وخاصــة بعــد الإطاحــة بمــا يصفــه المؤلــف بأنــه »حكــم 

ــوت  ــك لا يف ــع ذل ــة، م ــار العربي ــن الأقط ــدد م ــاة« في ع الطغ

ــة  ــار المحدق ــة الأخط ــه إلى طبيع ــد وينّب ــاً أن يرص ــف أيض المؤل

ــة. ــج المتحقق بالنتائ

حيــث تتحــول التحــولات إلى تحديــات، فيــا تعمــد فصــول هــذا 

الكتــاب إلى تشــكيل منظــور علمــي تحليــي يطّــل منــه المؤلــف، 

والقــارئ أيضــاً، عــى أبعــاد المشــهد الراهــن عــى صعيــد أقطــار 

ــدارس  ــة تطُلــع ال ــة، كــا قــد نســميها، فــإذا بهــذه الإطال اليقظــة الثاني

عــى الأبعــاد التاليــة، عــى نحــو مــا يردهــا مؤلــف الكتــاب.

إن نجــاح الانتفاضــات التــي حدثــت مــا بــن تونــس إلى اليمــن، يجّســد 

ظاهــرة ديالكتيكيــة، يمكــن أن يطلــق عليهــا الوصــف التــالي: جَــدَل 

النجــاح، وبمعنــى أن للنجــاح ثمنــاً لا بــد مــن دَفعــه، وأيضــاً بمعنــى 

ــأتي في  ــات ي ــاب- إلى تحدي ــف الكت ــد مؤل ــا يؤك ــي- ك ــاز يف أن الإنج

أجــل  مــن  الســواعد  ــمر  تشَُّ أن  مثــاً  مقدمهــا 

ــز  ــة، وأن تتحف ــة حقيقي ــات ديمقراطي ــاء مؤسس بن

ــع  ــل م ــل التعام ــن أج ــكار م ــض الأف ــول وتنه العق

ــاب  ــف الكت ــا مؤل ــة، يلخصه ــة المحوري ــة بالغ قضي

في مقولــة »التوافــق بــن الإســام والديمقراطيــة«، ثم 

ــة  ــب المشروع ــن المطال ــه وب ــن هــذا كل ــق ب التواف

طالــت  التــي  للجاهــر  الملحّــة  والاحتياجــات 

ــم، بقــدر مــا طــال شــوقها إلى  معاناتهــا جــراء الظل

ــدل. الع

المنظومة العربية بخير
ناحــظ أيضــاً أن مــن إيجابيــات هــذا الكتــاب، مــا 

يذهــب إليــه المؤلــف مــن أن الانتفاضــات أو هــي 

حــالات التمــرد، كــا يصفهــا في بعــض ســياقات 

ــه - لم ينتــج عنهــا ظواهــر وأنســاق يعُتــد بهــا  كتاب

ــة. ــة العربي ــد المنظوم ــى صعي ع

إلى  الســياسي  المحلــل  يعمــد  عندمــا  خاصــة 

دراســة هــذه الحــالات المســتجدة عــى الســاحات 

ــي  ــة الت ــات التاريخي ــور الخلفي ــن منظ ــة م العربي

ــرات  ــا التغ ــتي، أدت به ــة ش ــار عربي ــتها أقط عاش

الخمســينيات  بــن  مــا  عقــود  شــهدتها  التــي 

مــن  حــالات  إلى  والتســعينيات  الســبعينيات  إلى 

الــذي  الشــعبي،  الســياسي والاحتقــان  الانســداد 

ــن  ــورات م ــوداً لث ــح وق ــول ليصب ــث أن تحّ ــا لب م

الغضــب الجاهــري الجامــح، الــذي ظــل يعــر عــن 

نفســه في حــالات شــتي.

ــات  ــت الأقلي ــا ظل ــة، في ــة الثالث ــن الألفي وخاصــة في الســنوات الأولى م

الحاكمــة ســادرة في تحالفهــا مــع احتــكارات الــثروة بعيــدة عــن القــراءة 

ــياسي،  ــهد الس ــات المش ــورات وتفاع ــردات وتط ــة لمف ــة والصحيح الواعي

وهــو مــا أدي مــن جهــة أولى إلى إهــال احتياجــات المايــن مــن 

ــوص، إلى  ــه الخص ــى وج ــة، وع ــة ثاني ــن جه ــى م ــا أف ــن، في المحروم

ــبوا،  ــن ش ــن مم ــباب الجنس ــن ش ــتجدت م ــال اس ــب أجي ــال مطال إغف

بطبيعــة الحــال، عــى التعاطــي مــع تكنولوجيــا المعلومــات، ومــع إمكانات 

الإعــام الإلكــروني والتواصــل الاجتاعــي اللحظــي حتــى لا ننــى- وهــو 

ــدة كل البعــد  ــادرات بعي ــات ومب ــال الطالعــة بعقلي ــا زود هــذه الأجي م

ــات الحاكمــن. ــه فئ ــت تفكــر في عــا كان

بين الحرية والصندوق
ــاب إلى مــا ســبق إلى  ــذات، يحيــل مؤلــف هــذا الكت في هــذا الســياق بال

بلورتــه نظريــاً المفكــرة حنّــه أرنــدت، في نظريتهــا التــي تقــول بمــا يــي: إن 

أي فعــل ثــوري يســتحق هــذا الوصــف، لا بــد وأن يفــي بالــرورة إلى 

الحريــة.

وبديهــي أن الأمــر لا يقتــصر بالــذات عــى الجانــب الســياسي مــن الحريــة، 

متمثــاً، كــا هــو معــروف، في المارســات الديمقراطيــة التــي تحفــل 

ــاتر  ــوات والدس ــات والأص ــا الانتخاب ــس أقله ــات لي ــم ومصطلح بمفاهي

ــاً  ــمل أيض ــي تش ــد ل ــا تمت ــخ، ولكنه ــدوق... إل ــراع والصن ــة الاق وعملي

ــية. ــة السياس ــن المارس ــة م ــة- الاجتاعي ــب الاقتصادي الجوان

ــن  ــي والأم ــدل الاجتاع ــق الع ــيلة لتحقي ــة وس ــل الديمقراطي ــث تظ حي

المــادي والمعنــوي، وليســت مجــرد غايــة في حــد ذاتهــا، وكم من مارســات 

سياســية اتخــذت شــكل الديمقراطيــة، وانطــوت عــى تكريــس الصنــدوق 

ــن  ــن الألمــان الذي ــه بأصــوات الناخب ــى حافت ــاً حت ــلأ يوم ــذي امت ــاه ال إي

اختــاروا ديمقراطيــاً بالطبــع - أن يحملــوا مرشــح الاشــراكية الوطنيــة 

ــازي( إلى مقعــد الرئاســة في بادهــم. )الحــزب الن

ــره ليســجل  ــاصر دفات ــخ المع ــح التاري ــا فت وبعده

حســب  المنتخــب  المرشــح  جلبــه  مــا  بالطبــع 

ــر )1889-  ــف هتل ــة - أدول ــة الديمقراطي المشروعي

1945( مــن ويــات الــصراع والعنــف والدمــار 

عــى بــاده والعــالم خــال الحــرب الكونيــة الثانيــة 

.)1945  -1939(

ــاب إلى  ــذا الكت ــف ه ــد مؤل ــال، يعم ــى كل ح ع

الربــط بــن الجــذور والنتائــج، وهــو لا يلبــث 

يرجــع إلى مــا يعــرف باســم »اليقظــة العربيــة 

الأولى« تلــك التــي أفضــت كــا هــو معــروف - إلى 

مــا شــهده العقــد الخمســينيات وعقــد الســتينيات 

ــا  ــام به ــاولات ق ــن مح ــن، م ــرن العشري ــن الق م

الجيــل العــربي آنــذاك مــن أجــل تأســيس مــشروع 

ــد  ــا بع ــل م ــه في مراح ــم تفعيل ــربي، يت ــي ع قوم

ــتقال. الاس

ــة  ــة الاقتصادي ــباب التنمي ــذ بأس ــاول أن يأخ ويح

ــح  ــا يلم ــشروع ك ــذا الم ــة، وإن كان ه الاجتاعي

مؤلــف الكتــاب - قــد تكــرت موجاتــه واندفاعاته 

المارســة  في  أزمــات  شــهدت  صخــور  عــى 

أشــكال  في  ثــم  مــن  وتجســدت  الديمقراطيــة، 

ســلطوية مــن نظــم الحكــم ومارســاته.

وعــى أســاس هــذه الخلفيــة، يقــارن المؤلــف 

بــن مــا أصبحــت عليــه الســاحات العربيــة، التــي 

شــهدت انتفاضــات الســنوات القليلــة الماضيــة، حيــث لا تــزال الديمقراطية 

بــل  والاجتاعيــة،  والاقتصاديــة  السياســية  فروعهــا  عــر  الحقيقيــة 

ــة، بحاجــة إلى تأســيس وترســيخ وترجمــة في أرض  والســلوكية والمفاهيمي

ــربي. ــع الع الواق

والحــق أن كثــراً مــن محلــي هــذا الكتــاب مــا زالــوا يحمــدون للمؤلــف 

ــم  ــا، وه ــة إلى أعاقه ــداث العربي ــطح الأح ــن س ــاذ م ــى النف ــه ع قدرت

يعرفــون في هــذا الســياق بالميــزة التــي يتفــرد بهــا المؤلــف شــخصياً، مــن 

ــة إلى  ــه عــى الإحال ــأتي قدرت ــم ت ــه مــن أصــل عــربي، ومــن ث حيــث كون

ــة  ــة الوثيق ــن المتابع ــه م ــن تمكن ــاً ع ــة، فض ــا العربي ــع في أصوله المراج

ــى  ــري ع ــي تج ــداث، الت ــورات الأح ــات وتط ــة لمجري ــة والواعي الفاهم

أرض الواقــع العــربي، بــكل مــا يكتنفهــا مــن تعقيــدات، وكل مــا تصادفــه 

ــان. ــر مــن الأحي مســراتها مــن منعطفــات غــر متوقعــه في كث

ــوا  ومــن الطريــف أن يلمــح بعــض المفكريــن الأمركيــن، الذيــن قدم

ــد أشــارت إلى يقظــة  ــه وق ــاب، إلى أن فصول ــذا الكت ــة له ــات نقدي تحلي

عربيــة أولى في القــرن العشريــن، ثــم يقظــة عربيــة ثانيــة في أيامنــا الراهنــة 

مــن القــرن الواحــد والعشريــن، ربمــا تشــر إلى أن الســاحات العربيــة ربمــا 

ــو  ــتجدة، وه ــة المس ــات اليقظ ــالات انتفاض ــن ح ــداً م ــاً مزي ــهد يوم تش

مــا يشــهد لأمــة العــرب بقــدر لا يخفــى مــن الحميــة والوعــي والحيويــة 

ــع الأحــوال. السياســية في جمي

تبلورت جهود جورج 
أنطونيوس في 
كتابه عن يقظة 

العرب الصادر عام 
1938، وقد كان، ولا 

يزال، مرجعاً معتمداً 
لكل من تابع بمنطق 
البحث العلمي مسيرة 

الأمة العربية نحو 
التقدم، يستوي في 

ذلك العرب )مثل 
ساطع الحصري(، 
فضلًا عن مواكب 
من المستعربين 
والمستشرقين.

من اللافت أن يلمح 
بعض المفكرين 

الأميركيين، الذين 
قدموا تحليلات 

نقدية لكتاب "يقظة 
العرب الثانية"، إلى أن 

فصوله وقد أشارت 
إلى يقظة عربية أولى 

في القرن العشرين، 
ثم يقظة عربية ثانية 

في أيامنا الراهنة 
من القرن الواحد 

والعشرين، ربما تشير 
إلى أن الساحات 

العربية ربما تشهد 
يوماً مزيداً من حالات 

انتفاضات اليقظة 
المستجدة.
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الثقافة
و الفن

أنا لا 
أعرفهم, لم يسبق لي أن التقيتُ 

أحدهم.. يقولون إنهّم يعرفونني!.. يا إلهي.. إنهّم 

مجانن. منذ سبعة أشهر كنت واقفاً بجانب باب بيتنا, تنهّدتُ 

وأنا أدخن.. اشتقتُ كثراً لـ سوق المدينة, مرتّْ سنة ولم أستطع الذهاب إليه 

بسبب ذلك الحاجز العسكري الحقر في أوّل حارتنا. فجأةً، هبطتْ جانبي السّاحرة 

ذات المكنسة, وقالتْ لي: ــ أنا آخذك إلى السّوق.. هيّا, اركب خلفي.. وركبتُ خلفها عى 

مكنستها, لم تكن مكنستها من القشِّ كا في تلك الحكاية الشعبية القديمة, وإنّما كانت مكنسة 

كهربائيّة. 

سألتها متعجباً عن السبب, فأجابتني: ــ السبب هو ضرورة الحداثة في الحكايات.. وأيضاً التطوّر التكنولوجيّ 

للحكايات فرض عيَّ هذا.. سيجارتك تزعجني.. رميتُ سيجارتي فالتقطها طائرٌ مرّ بنا وتابع تدخينها.

طرنا عالياً ومررنا فوق الحاجز العسكري, عندما وصلنا إلى السوق ركضتُ بن الناس بفرح, عانقتُ عربات الخضار, 

قبّلتُ الحاج قاسم بائع الكعك. بعد ساعتن رجعتُ إلى الساحرة في أوّل السوق, حيث قامتْ بتشغيل مكنستها 

الكهربائيّة, ثمَّ ركبتُ خلفها لتعيدني إلى البيت. وهكذا.. سبعة أشهر وكلَّ يومٍ تأخذني هذه الساحرة إلى السوق ثمَّ تعيدني 

إلى البيت مجاناً، وكنّا كلا مررنا فوق الحاجز نبصق عى العساكر ونضحك. ذات طران ودون أن تنتبه هذه الساحرة, تبولتُ 

خلسةً عليهم, فرفع أحد العساكر رأسه وهو يصيح فرحِاً: ــ لولا صاة الاستسقاء التي صاها البارحة زعيمنا العظيم لما كان هذا 

المطر..

مرةّ، ونحن في منتصف الساء, همستُ للساحرة من خلفها: ــ في شال المدينة يوجد مسبح مخصّص للنساء فقط.. ويمنع دخول 

الرجال إليه.. ما رأيك أن نذهب ونطر فوقه قلياً ؟.. التفتتْ إليَّ وهي تقود مكنستها الكهربائيةّ, وصرختْ بغضب: ــ يا قليل 

الأدب.. ــ أنا قصدتُ أن نطر فوق مسبح النساء طراناً شريفاً, بقصد الرؤية فقط, وليس طراناً غر شريف, نرمي به برامياً متفجرة.. 

ــ تربيتك المنزلية سيئة جداً و... كدنا أن نصطدم بغيمة, هذه الساحرة تقود مكنستها بمهارة مدهشة. آخر مرةّ طرنا بها, ونحن في 

: ــ نفدتِ الكهرباء من بطاريةّ المكنسة.. وليلة البارحة  منتصف الساء توقفتِ المكنسة عن العمل, فسقطنا والساحرة تصرخ عيَّ

نسيتُ أن أشحنها.. ارتطمتُ بالأرض ارتطاماً قاسياً وغبتُ عن الوعي نهائيّاً.. يوماً, أسبوعاً, شهراً.. لا أعرف, لكن كنت أشاهد أثناء 

غياب وعيي كابوساً مريعاً. أجسادٌ نحيلة, خوفٌ هائل وحشرجات مختنقة, تعذيبٌ جنوني وأشاءٌ بشرية, صرخات ألم ودماء متخثرة, 

كهرباء تري في الأجساد, قهقهات شيطانيةّ, جاجمُ مهشمة وعظامٌ مكسورة, وحوشٌ آدميّة تلهو بالبشر في الأقبية المعتمة, قطعة 

لحم تشبه لساناً مرمية عى الأرض, جثثٌ متعفنة, عتمة وازدحام و....استيقظتُ ببطء، كانت آلام جسدي عظيمة, انتبهتُ إلى 

أننّي مستلقٍ عى أريكة، حولي أناسٌ لا أعرفهم, يقولون إنهم أصدقاء وأقارب، وثمةّ امرأةٌ شاحبة تقول إنهّا أمي وتشرح لهم 

كيف اعتقلتُ منذ سبعة أشهر من أمام باب بيتنا بتهمة التظاهر, وعذبتُ بوحشية حتى فقدتُ ذاكرتي. 

بجانبها مراهقٌ أحمق يقول إنهّ أخي, يفتخر أمامهم بأن هتافاتي كانت الأجمل في كلِّ المظاهرات.

يا إلهي!.. من أين يجلبان هذا الكام الغريب؟. حاولتُ التكلم.. لكنّني فشلت, هنالك من سرق لساني.

بعد أن ذهبوا غطتني هذه المرأة الشاحبة وخرجتْ مع ذلك المراهق إلى غرفةٍ أخرى, لأظلّ وحيداً هنا في العتمة مع 

آلامي العظيمة. بعد ساعات.. فجأةً, اقربت الساحرة من أريكتي وحولها ضوءٌ قوي، انحنتْ عيَّ لتمسح بكفها 

عى شعري بحنان, بياضها كان قد ازداد عن السابق.. همست لي: ــ سنذهب الآن في رحلةٍ جديدة، جميلة 

وأخرة.. حملتني لتختفي كلّ آلامي وكأنهّا لم تكن. مشتْ إلى الشرفة، وضعتني عى مكنستها خلفها ثمَّ 

شغلتها. وطرنا.. طرنا بهدوء.. طرنا عالياً، أعى من كل المرات السابقة, إلى آخر الساوات. قلتُ 

لها من خلفها: ــ لماذا لا تعلمّينني قيادة المكنسة الكهربائيّة ؟..

التفتتْ إلّي، ابتسمتْ بلطف وتمتمتْ لي: ــ تكرم عينك.. بعد أن نصل إلى العالم 

الآخر سوف أعلمّك قيادة المكنسة الكهربائيّة.. ــ هل يوجد في العالم الآخر 

مسبح مخصّص للنساء لنطر فوقه ؟.. ــ نعم يوجد.. ويمكننا 

أن.... كدنا  أن نصطدم مرةًّ ثانية بـ ..

 غيمة .

سبعة أشهر مع السّاحرة 
ذات المكنسة 


